


الدعاء حديث العاشقين
بسم الله الرحمن الرحيم

إعلــم إنّ نيــل وتحقّــق الآيات والوصــول إلــى الكرامات 
ــا  ــح إنّم ــلفنا الصال ــن س ــمعها ع ــا ونس ــي نقرءه ــة الت الإلهي
يكــون فــي عصرنــا هــذا بالقلــب الســليم، والنفــس المطمئنه 
بذكــر اللــه ســبحانه وتعالــى، وبالتواضــع لعظمتــه وقدرتــه، 
ــمائه  ــي أس ــه ف ــدرك لكمال ــه، والم ــه وجمال ــم بجلال والعال
ــداً  ــكان عب ــة، ف ــام العبوديّ ــغ مق ــه، وإذا بل ــات أفعال وتجليّ
ــه،  ــرب من ــه والق ــي عبادات ــاً ف ــره مخلص ــاً لأم ــه، ممتث ل
ومــن العبــادة بــل مخّهــا )الدعــاء( ومــن كــرم وكرامــات اللــه 

ســبحانه إســتجابة الدعــاء وفتــح الأبــواب.
ولا ريــب أنّ القــرآن 

كلمتنا:

بسم الله الرحمن الرحيم
قــال اللــه الحكيــم فــي محكــم كتابــه الكريــم: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ 

ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾  وَالِإن
ــة  ــير الآي ــي تفس ــر ف ــام الباق ــن الإم ــريف ع ــث الش ــي الحدي وف

ليعرفــون﴾. ﴿إلّ  الشــريفة: 
ــا  ــماوات وم ــي الس ــا ف ــخّر م ــبحانه س ــه س ــت أنّ الل ــن الثواب وم
فــي الأرض للإنســان، كمــا ســخّر الإنســان لنفّســه جــلّ جلالــه، وفــي 
ــك  ــن أجل ــياء م ــت الأش ــبحانه: )خلق ــه س ــال الل ــي ق ــث القدس الحدي

وخلقتــك مــن أجلــي( ليتكامــل العبــد 

بسم الله الرحمن الرحيم
نْسَ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْ

ــارك  ــه تب ــو أنَّ الل ــان، وه ــادر للإنس ــؤالٌ يتب ــاك س هن
وتعالــى جعــل الهــدف مــن وجــود الإنســان هــو العبــادة، 
ــي  ــان، ويلبّ ــع ذات الإنس ــجم م ــدف ينس ــذا اله ــل ه فه
ــى  ــان، أم لا؟ مقتض ــدى الإنس ــة ل ــية ذاتي ــات أساس حاج
الحكمــة فــي كل عاقــل أن يكــون هدفــه منســجمًا مــع ذاته، 
ومنســجمًا مــع حاجاتــه وقدراتــه، فلــو كان الهــدف أجنبيًــا 

عــن حاجــات الإنســان وعن قــدرات 

 طوبى لمشاة الأربعين
بقلم: سماحة السید عادل العلوي

 دور الدعاء في حياة الإنسان)2(
السيد منير الخباز

التتمة: صفحة 8 التتمة: صفحة 11 التتمة: صفحة 2

156 104 8 11

صدر حديثاً:
ــه  ــي حيات ــان ف ــي أنّ للإنس ــح البديه ــن الواض م
الطبيعيــة والدنيويــة ومــا يتمتــع بــه، رحــات وأســفار 
قصيــرة أو طويلــة مــن حيــث الزمــان أو بعيــدة أو قريبــة 
مــن حيــث المــكان، كمــا أنهــا ثقيلــة أو خفيفــة حــالاً 
ــول   ــة الوص ــن جه ــلة م ــة أو فاش ــاً، وناجح ــاً وكيف كم
ــة، إذ  ــة ونهاي ــة بداي ــكل رحل ــا ل ــد، كم ــى المقص إل
إنّهــا مــن الحركــة، والحركــة إنمــا هــي باعتبــار 

الزمــان والمــكان، وكل منهمــا مــن الأمــر الحــادث، 
المحــدود بحــدوده العامّــة والخاصــة، كمــا هــو ثابــت 

ــه. ــي محلّ ف
ثــم المســافر العاقــل الرشــيد مــن يتــزوّد فــي ســفره 
بالــزّاد والراحلــة، وبمقدمــات السّــفر، وكل شــيء إنمــا 
ــان  ــري الزم ــع عنص ــب م ــا يتناس ــبه، وبم ــون بحس يك
والمــكان، فلــكل جيــل زاده وراحلتــه، فيومــاً كان 
السّــفر علــى الجمــال وفــي الأرض وطــيّ الصحــاري 
ــواء  ــاً لله ــرة خارق ــن الطائ ــى مت ــاً عل ــان، ويوم والودي

ــفر. ــفر هــو السّ وفــوق السّــحاب، والسّ

 إلی أين؟ ماذا تعرف عن الدنيا؟

 بقلم: سماحة السيد عادل العلوي

لا ريــب أن اللــه ســبحانه عــادل فــي ذاتــه وصفاتــه 
وأفعالــه، فــا يظلــم عبــاده، ولا يجــور عليهــم، ولا 
ــه،  ــوره وظلم ــن ج ــم م ــاق، فأعاذه ــا لا يط ــم بم يُكلّفه
ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه لا يبتليهــم بالخيــر والشّــر، 
ــآت،  ــواع الإبتلائ ــن أن ــك م ــر ذل ــى، وبغي ــر والغن وبالفق
فــإنّ البــاء والإبتــاء مــن العــدل أيضــاً، كمــا هــو ثابــت 
ــه فــي علــم الــكلام والعقائــد، إذ العــدل وضــع  فــي محلّ
الشــيء فــي موضعــه، وإعطــاء كلّ ذي حــقٍ حقّــه، فلابــدّ 

أن يُعلــم  ويتميّــز الخبيــث مــن الطيــب، والمؤمــن 
ــر مــن الفاجــر، والمطيــع مــن المذنــب  مــن الكافــر، والبّ
ــاء  ــك بالإبت ــمّ ذل ــة، ويت ــة البالغ ــه الحج ــي، ولل العاص
ــات،  ــولات والتّقلب ــن والتّح ــان والفت ــار والإمتح والإختب
فــإنّ فــي تقلّــب الأحــوال يعــرف جواهــر الرّجــال، 

ــن  ــلّ م ــة، ويض ــن بيّن ــدى ع ــن إهت ــدي م وليهت
شــد مــن  ــن الرُّ ــد تبيّ ــه ق ــة، فإنّ ضــلّ عــن بيّن
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الكريــم كتابــه وكلامــه المقــدس فــي ألفاظــه ومعانيــه، وإنّــه كلّــم 
كليمــه موســى بــن عمــران×، كمــا يناجــي عباده فــي ســرائرهم، 
ويكلّمهــم فــي ذوات عقولهــم، كمــا يتكلّــم مــع عبــاده فــي كثيــر 
ــل  ــن أه ــن كان م ــم، فم ــم ومناجاته ــي أدعيته ــن ف ــن المواط م
ــه ســيقف علــى حقيقــة واضحــة بــأنّ  الدّعــاء وعلــى الــدّوام، فإنّ
الدّعــاء وإن كان فــي اللغــة وعلــم البلاغــة طلــب مــن الدّانــي إلــى 
ــل  ــه ليــس ذلــك وحســب، ب ــي، ولكــن ســيعلم ويعــرف أن العال
الدّعــا ، حديــث وحــوار متبــادل تــارة بيــن العبــد ومــولاه، وأخرى 
ــة  ــقين، وثالث ــث العاش ــن الحدي ــون م ــه فيك ــب وحبيب ــن الحبي بي
ــال  ــق والكم ــص المطل ــن الناق ــة بي ــي، ورابع ــر والغن ــن الفقي بي
المطلــق، وهكــذا بمــا يملــك العبــد مــن حــالات معنويّــة تدعمهــا 

العلــم والمعرفــة.
ــب  ــى طل ــر عل ــه لا يقتص ــاء، فإنّ ــام الدّع ــي مق ــن كان ف فم
ــن  ــن والفت ــع المح ــاكله، ودف ــلّ مش ــاه، وح ــع بلاي ــه، ورف حاجت
والامــراض يــذود بــه عــن نفســه وعمّــن يلــوذ بــه  وحســب، بــل 
يتّجــه إلــى ربّــه بــكلّ وجــوده، ويخاطبــه ويناجيــه عــن قــرب منــه، 

قــاب قوســين أو أدنــى 
ــى كّل  ــي الأعل ــن العل م

واحــد بحســب شــأنه و مــن بــاب تناســب الموضــوع مــع حكمــه 
ــه،  ــاً لملك ــه، وحرم ــزول رحمات ــاءً لن ــؤاده وع ــه وف ــون قلب ، ويك
ــات  ــره وتجليّ ــيّاً لتدبي ــه، و كرس ــه وحيات ــه وقدرت ــاً لعلم وعرش
فيوضاتــه وألطافــه الجليّــة والخفيّــة، وإنّــه ليناجيــه فــي ســرّه وذات 
عقلــه، ويخاطبــه فــي قلبــه، ويســمع العبــد كلامــه بمســامع قلبــه ، 
ويأخــذ منــه الإلهامــات الإلهيّــة والمشــيّات الرّبانيــة، وهــذا بــاب 
مفتــوح لــكل أوليائــه مــن مؤمــن ومؤمنــة، وهــو مــن مقــام الولايــة 

للــه ســبحانه.
فربّمــا تســأل مــن اللــه ســبحانه حاجتــك، إلّ أنــك تجــد قــد 
إســتجاب اللــه لــك بمــا هــو أفضــل مــن طلبــك وحاجتــك فــي 
حياتــك اليوميّــة، فإنّــه أعلــم بمــا يُصلحــك، وأرأف بــك وأعطــف 
عليــك وأحــنّ لــك وأقــرب منــك إلــى نفســك، يحــول بيــن المــرء 
وقلبــه، وإليــه تحشــرون، فتعلــم أنّــه هــو المدبّــر لــك فــي حياتــك 

ولســت تــدري )مدبّــري ولســتُ أدري(.
وإنّــه أعلــم بمــا في نفســي مــن نفســي فــي صلاحها ورشــدها 
وســعادتها وفلاحهــا فــي الدنيــا وفوزهــا فــي الآخــرةو هــاا مــن 
ادب الدعــاء مــع اللــه ســبحانه فــي مقــام التســليم لأمــره و قىــره و 
قضائــه ، و إن يكــون صبــوراً شــكوراً علــي قــدره و قضائــه و يســأل 

اللــه مــن فضلــه و جــوده وكرمــه.
ــه وكلامــه الفعلــي  وهــذا مــن حديــث الل

ــر وكان  ــن، ولا يلقّاهــا إلّ مــن صب ــاده الصالحي والعملــي مــع عب
ــم. ــظّ عظي ذو ح

وربّمــا تنــزل البلايــا والفتــن والمحــن والمصاعــب والمتاعب 
ــه  ــا الل ــد، ليطلعن ــى العب ــوب عل ــدب وص ــن كلّ ح ــاكل م والمش
ــة والإســتغفار  ــة والتّوب ــدّ مــن الرّجــوع والإناب ــه لاب عــزّ وجــل إن
والإلتجــاء إليــه، فإنّــا للــه وإنّــا إليــه راجعــون، ولا حول بيننــا وبين 
المعاصــي ولا قــوة لنــا علــى طاعتــه والإخــاص فــي عبادتــه إلّ 

بــه جــلّ جلالــه، لا حــول ولا قــوة إلّ باللــه العلــي العظيــم.
ــا  ــزل علين ــا ين ــأنّ م ــة ب ــة الناّصع ــذه الحقيق ــم به ــا نعل وإنّم
مــن البــاء إنــه تــارة مــن اللــه لا مــن أنفســنا وأخــرى مــن ذنوبنــا 
وهــذا مــا يطابــق مــا ورد فــي نصوصنــا الدّينية مــن الآيــات القرآنية 
والأحاديــث المعتبــرة المرويــة عــن النبّــي المصطفــى محمــد’ 
وعــن عترتــه الطاهــرة الأئمــة المعصوميــن الهــداة المهدييــن^ 

ــر وإقــرء وفكّــر وإعمــل. فتدبّ
ومــن دعــاء أبــي حمــزة الثمالــي لمولانــا الامــام زيــن 
العابديــن× )الهــي لاتؤذبنــي بعقوبتــك(و لمــا ورد البــاء للظالم 
اَدبــاً وللمؤمــن الامتحــان و لأوليــاء اللــه  درجــة وللأنبيــاء كرامــة.
واللــه المســتعان و آخــر دعوانــا أن الحمــد 
للــه رب العالميــن وصلــي 
اللــه علــي محمــد و آلــه 

ولــد آیــة اللــه الشــیخ محمــد حســین ســیبویه الحائــري ســنة 1306 الهجريــة فــي مدينــة كربــاء المقدســة . 
كان ابــوه آيــة اللــه الشــيخ محمــد علــي ســيبويه مــن علمــاء البارزيــن ومراجــع الديــن فــي كربــاء .

تلمــذ ســماحته فــي كربــاء علــي يــد أســاتذة الأفاضــل منهــم: ســماحة آيــة اللــه حــاج آقــا الشــيخ علــي 
ســاوجي ، آيــة اللــه طبســي الحائــري ، آيــة اللــه الشــيخ جعفــر رشــتي ، آيــة الله الشــيخ محمــد رضــا الإصفهاني 

، آيــة اللــه الشــيخ يوســف خراســاني و والــده آيــة اللــه آيــة اللــه الحــاج الشــيخ محمــد علــي ســيبويه .
و فــي النجــف تلمــذ علــى يــد آيــة اللــه الحــاج الشــيخ مجتبــى لنكرانــي و آيــة اللــه الســيد اشــكوري و آيــة 

اللــه الشــيخ صــدراي بادكوبــه اي و آيــة اللــه الحــاج ســيد محمــد باقــر محلاتــي .
ــم  ــو القاس ــيد اب ــه الس ــة الل ــن آي ــع الدي ــن مراج ــد كلّ م ــى ي ــارج عل ــث الخ ــة البح ــي مرحل ــذ ف ــا تلمّ كم
ــن  ــرزا حس ــاج مي ــي و الح ــر الزنجان ــرزا باق ــوردي و المي ــن البجن ــيد حس ــي و الس ــام الخمين ــي و الإم الخوئ

ــزدي. ي

العلماء في طريق الحسين×تتمة:   كلمتنا:
آیة الله الشیخ محمد حسین سیبویه الحائري&
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هــو الشــيخ محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى 
بــن بابويــه القمــي المعــروف بالشــيخ الصــدوق، ولــد فــي 
ــت  ــا تح ــأ به ــة ونش ــنة  306 الهجري ــدود س ــي ح ــم ف ق
رعايــة أبيــه الــذي كان أعلــم النــاس فــي زمانــه وأتقاهــم، 
وتخــرج علــى يــد مشــايخها، نشــأ فــي أُســرة علميّــة، وأفاد 
ــي  ــا ف ــمّ غادره ــره، ث ــي صغ ــة ف ــم المقدس ــايخ ق ــن مش م
وقــت غيــر معيّــن وتوجّــه إلــى الــرّيّ الّتــي كانــت عاصمــة 
البويهيّيــن آنــذاك وأقــام فيهــا، وبعــد ذلــك أزمــع التّرحــال 
فــي ســنة )352 الهـــجرية( وتوجّــه إلــى مدينــة مشــهد فــي 

رجــب مــن تلــك السّــنة.
ــيعة  ــي الش ــم محدث ــن أه ــدوق م ــيخ الص ــر الش يعتب
ــن  ــا ً، م ــن 200 كتاب ــر م ــه أكث ــت مصنفات ــة وبلغ الامامي
ــه وهــذا الكتــاب مــن  أهمهــا كتــاب مــن لا يحضــره الفقي
ــيعة  ــد الش ــث عن ــي الحدي ــدة ف ــة المعتم ــب الاربع الكت
أورد فيــه الشــيخ الصــدوق  5998 حديثــا، هــذا ولــه كتــب 
ــار  ــي الأخب ــرائع ومعان ــل الش ــي و عل ــا الامال ــرى منه أخ
ــال  ــال والخص ــاب الأعم ــال وعق ــواب الأعم والتوحيدث
وعيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام و كمــال الديــن وتمــام 
النعمــة وكتــب أخــرى، ولــه مؤلّفــات مــا تــزال مخطوطــة 

ــدان.  ــن البل ــا م ــران وغيره ــات إي ــي مكتب ــاً ف أيض
إنّ السّــمة البــارزة لكتــب الشّــيخ الصّــدوق هــي 
الاســتناد إلــى الأخبــار والأحاديــث فــي تعريــف المفاهيــم 
ــث  ــى الحدي ــم عل ــه قائ ــة، وفقه ــا الكلاميّ ــات القضاي وإثب
ــتنباط  ــز الاس ــل لا يجي ــاس، ب ــز القي ــاً، وكان لا يجي أساس

ــاً.  ــتخراج أيض والاس
ــث،  ــب الحدي ــي طل ــراً ف ــدوق كثي ــيخ الص ــافر الش س
وســمع الحديــث مــن عــدد غفيــر مــن المشــايخ، وخلــف 
آثــاراً جمــة فيــه، ولقبــه أبلــغ آيــةٍ علــى أمانتــه فــي الرّوايــة، 

وكان ابــن إدريــس الحلّــي أوّل مــن لقبّــه بــه.
ذكــره الشّــيخ الطّوســيّ فــي أســانيد »الاســتبصار« 

ــن«. ــاد الدّي ــب »عم بلق
ليــس فــي أيدينــا معلومــات واضحــة عــن زمــان ولادته 
ومكانهــا. ومــا نعرفــه عنــه هــو أنّــه نشــأ فــي أُســرة علميّــة 
ــمّ غادرهــا فــي  بقــمّ، وأفــاد مــن مشــايخها فــي صغــره، ث
وقــت غيــر معيّــن وتوجّــه إلــى الــرّيّ الّتــي كانــت عاصمــة 
البويهيّيــن آنــذاك وأقــام فيهــا. وبعــد ذلــك أزمــع التّرحــال 
فــي ســنة )352هـــ./963م.( وتوجّــه إلــى مدينــة مشــهد 

فــي رجــب مــن تلــك السّــنة.
ــد  ــة وال ــي ترجم ــي ف ــاس النجاش ــو العب ــر ابـ وذكـ
الشــيخ الصــدوق علــي بــن الحســين بــن موســى )رضــي 

ــه عـــنه ( ا نــه قــدم العــراق واجتمــع مــع ابــي القاســم  اللّ
الحســين بــن روح &وســاله مســائل ثــم كاتبه بـعـــد ذلـــك 
عـــلى يــد علــي بــن جعفــر بــن الاســود يســاله ان يوصــل 
لــه رقعــة الــى الصاحــب × ويـسـالـــه فيهــا الولــد فكتــب 
اليــه: قــد دعونــا اللّــه لــك بذلــك وســترزق ولديــن ذكريــن 
ــه مــن ام ولــد. خيريــن فولــد لــه ابــو جعفــر و ابــو عبداللّ
وروى الـشـــيخ الطوســي فــي )الغيبــة ( عــن ابــي 
العبــاس بــن نــوح  عــن ابــي عبداللّــه الحســين بــن محمــد 
بــن ســـورة الـقـمـــي  قـــال: حدثنــي علــي بن الحســين بن 
ــن محمــد  ــن احمــد ب ــغ القمــي  ومحمــد ب يوســف الصائ
الصيرفــي المعــروف بابــن الــدلا ل وغيرهمــا مــن مشــايخ 
ــه  ــن بابوي ــى ب ــن موس ــين ب ــن الحس ــي ب ــم: ان عل ــل ق اه
ــه  كـانـــت تـــحته بنــت عمــه محمدابــن موســى بــن بابوي
ــم  ــي القاس ــيخ اب ــى الش ــب ال ــدا فكت ــا ول ــرزق منه ــم ي فل
الـحـسـيـــن بـــن روح )رضــي اللّه عنه ( ان يســال الحضرة 
ان يدعــو اللّــه ان يرزقــه اولادا فقهــا فجا الـجـــواب:ا نـــك 
لا تـــرزق مـــن هـــذه  وســـتملك جارية ديلمية وترزق منها 
ولديــن فقيهيــن  وروى مـثـلـــه الـشـيـــخ قـطـــب الـديـــن 
ــام  ــي )اع ــي ف ــج (،  والطبرس ــي )الخرائ ــدي فـ الـراونـ

ــورى (. ال
ويظهــر ممــا تقــدم ان الشــيخ الصــدوق ولــد بعــد وفــاة 
ــي  ــنة 305ه  وف ــد س ــري اي بع ــان العم ــن عثم ــد ب محم
ــده  ــدم وال ــث ق ــن روح  حي ــسين ب ــارة الـحـ ــل سـفـ اوائ
ــي  ــع باب ــراق واجتم ــى الع ــين ال ــن الحس ــي اب ــيخ عل الش
الـقـاســـم وسـالـــه مســائل  ثــم رجــع الــى قــم وكاتبــه بعد 
ــي  ــا ف ــود كم ــن الاس ــر ب ــن جعف ــي ب ــد عل ــى ي ــك عل ذل
)رجـــال النجاشــي ( او علــى يــد ابــي جعفــر محمــد بــن 
علــي الاســود كمــا روي عــن شــيخنا الصــدوق نفســه فــي 
ــب  ــى الصاح ــه ال ــل رقعت ــاله ان يوص ــن (وس ــال الدي )كم
× ليدعــو لــه ان يرزقــه اللّــه ولــداً وعليــه فولادتــه تكــون 
نحــو ســنة 306هـــ  ويكــون مقامــه مــع والــده ومــع شــيخه 
ــنة  لان  ــرين س ــا وعش ــرى نيف ــة الصغ ــي الغيب ــي ف الكلين
ــا  ــي فيه ــي توف ــنة الت ــي الس ــنة 329هـــ وه ــا س وفاتهم

ــفرا. ــر الس ــمري آخ الس
وكـــان الـشـــيخ الصــدوق & يفتخــر بولادتــه ويقــول: 
انــا ولــدت بدعــوة صاحــب الامــر ×،  وكان يقــول أيضاً: 
ــه  ــي اللّ ــود )رض ــي الاس ــن عل ــد ب ــر محم ــو جعف كان اب
عنــه (كثيــراً مــا يـقـــول ـ اذا رآنــي اختلــف الــى مجالــس 
شــيخنا محمــد بــن الحســن بــن احمــد بــن الوليــد )رضــي 
ــس  ــه ـ: لي ــم وحفظ ــب العل ــي كت ــب ف ــه ( وارغ ــه عن اللّ

ــدت  ــت ول ــم وان ــي العل ــذه ف ــك ه ــون ل ــب ان تك بعج
ــام×. ــا الام بدع

ــا روى  ــول: كلم ــورة يق ــن س ــه ب ــو عبداللّ ــان ابـ وكـ
ــيئا  ــين ش ــن الحس ــي ب ــا عل ــه ابن ــو عبداللّ ــر واب ــو جعف اب
يتعجــب النــاس مــن حفظهمــا ويقولــون لهمــا: هــذا 
الشــان خصوصيــة لكمــا بدعــوة الامــام لكمــا وهــذا امــر 

ــم. ــل ق ــي اه ــتفيض ف مس
وفاته

تـوفـــي الـشـيـــخ الـــصدوق & في الري ســنة 381هـ  
وقبــره بهــا بالقرب مــن قبرالســيد عـبـدالـعـــظيم الحســني 
)رضــي اللّــه عنــه ( وهــو مــزار يــرده النــاس ويتبركــون بــه  
وقــد جــدد عمــارة الـمـــرقد الشــريف الســلطان فتــح علي 
شــاه القاجــاري حــدود ســنة 1238ه علــى اثرمــا شــاع مــن 
حصول كـرامـــة مـن صـاحـــب الـمـرقـد بـعـــد وفـاته& 
ــات ( ــي )الـروضـ ــاري ف ــا الخوانس ــر تفصيله ــد ذك وق
والـمـامـقـانـــي فـــي )تـنـقـيـــح المقــال (  والقمــي فــي 

ــة (. ــد الرضوي )الفوائ
أساتذته

1- والــده الشــيخ علــي بــن الحســين بــن موســى بــن 
ــه القمــي 329ه. بابوي

 2- الشيخ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.
3- الشيخ محمد بن موسى بن المتوكل.

 4- الشيخ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.
 5- الشيخ محمد بن علي ماجيلويه.

إســحاق  بــن  إبراهيــم  بــن  محمــد  الشــيخ   -6  
. نــي لقا لطا ا

 7- الشيخ جعفر بن محمد بن مسرور.
 8- الشــيخ الحســين بــن أحمــد بــن إدريــس وغيرهــم 
كثيــرون وقــد ســجل فــي كتــب التراجــم والســير أكثــر مــن 

250 شــخص مــن كبــار الــرواة فــي مختلــف المــدن.
تلامذته

1- الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العُكبــري 
البغــدادي المعــروف بالشــيخ المفيــد 413ه.

 2- علم الهدى السيد المرتضى 436ه.
 3- والــد الرجالــي الكبيــر النجاشــي علــي بــن أحمــد 

بــن العبــاس الكوفــي. 
الخطيــب  النعالــي شــيخ  بــن طلحــة  4- محمــد 

التاريــخ.  صاحــب  البغــدادي 
ــن  ــي ب ــن عل ــين ب ــه الحس ــد الل ــو عب ــوه أب 5- أخ

الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي.
ــف  ــي مؤل ــيباني القم ــي الش ــو عل  6- أب

ــم. ــخ ق تاري

  العلماء ورثة الأنبياء
محمّد بن عليّ بن بابويه القمّيّ الملقّب بالشّيخ الصّدوق

ــة  ــة خاص ــى عزيم ــاج إل ــن يحت ــن التدخي ــاع ع الإق
لــدى الأشــخاص الذيــن يدخنــون بشــراهة ولمــدد طويلــة، 
وقــد يضطــرون إلــى الإقــاع عــن التدخيــن مجبريــن إذا مــا 
ــوا بالأمــراض التــي يــؤدي إليهــا ومنهــا الســرطانات  أصيب
ــة، وفيمــا يلــي  بأنواعهــا المختلفــة، وخاصــة ســرطان الرئ
نتعــرف علــى أفضــل وأســرع طــرق الإقــاع عــن التدخين.

ــاذ  ــن اتخ ــن التدخي ــاع ع ــوات الإق ــم خط ــن أه * م
ــة  ــى إرادة وعزيم ــاج إل ــذا يحت ــا، وه ــه نهائي ــرار بإيقاف الق

ــة. قوي
* يجــب عليــك الإبتعــاد عــن التدخيــن وعــدم جعلــه 
ــار  ــب آث ــى تتجن ــية، حت ــة أو النفس ــة المزاجي ــط بالحال يرتب

ــن مــن الجســم. انســحاب النيكوتي
ــأة  ــن فج ــن التدخي ــف ع ــك أن تتوق ــب علي * يج
ــرى،  ــرة أخ ــا م ــود إليه ــى لا تع ــاً حتّ ــس تدريجي ولي
ــى  ــة أو حت ــجائر كالشيش ــل الس ــى بدائ ــأ إل ولا تلج

ــة. ــجائر الإلكتروني الس
* أثنــاء الإقــاع عــن التدخيــن يجــب عليــك 
الاهتمــام بتنــاول الطعــام بالشــكل الصحــي والســليم، 
ــار  ــن آث ــمك م ــص جس ــي تخل ــة الت ــة الأطعم وخاص

ــن. التدخي
* عليــك تجنــب الجلــوس مــع مدخنيــن آخريــن 

لفتــرة طويلــة.
* يجــب عليــك أن تتذكــر دائمــا أن التدخيــن قــد 
ــدرا  ــد مص ــه يُعَ ــذا لأن ــة، وه ــى التهلك ــك إل ــي ب يلق

ــة. ــراض الرئ ــرطان وأم ــرض الس ــيا لم أساس
ــة  ــدًا بالاحتفــاظ بالســجائر أو جعلهــا قريب * لا تقــم أب

منــك علــى الإطــاق.
الكثيــرة  بالحلويــات  الســجائر  تســتبدل  لا   *
المفرطــة. بالســمنة  تصــاب  لا  حتــى  والمكســرات 

* احــرص علــى تنــاول كميــة كبيــرة مــن الســوائل بعــد 
التوقــف عــن التدخيــن؛ وهــذا حفاظــا علــى صحتــك.

*  اســتخدام بدائــل النيكوتيــن مــن الأشــياء التي تســهم 
ــحاب  ــراض الانس ــل أع ــن وتقلي ــن التدخي ــاع ع ــي الإق ف
ــن  ــل والمصابي ــى الحوام ــر عل ــه خط ــم، ولكن ــن الجس م

ــة. ــة والصدري ــراض القلبي بالأم
* مــن بدائــل النيكوتيــن اللاصقــة التــي تبــاع فــي 
ــي  ــي تعط ــة والت ــائل الآمن ــن الوس ــى م ــات وه الصيدلي
نســبة قليلــة مــن النيكوتيــن بالجســم، وتســاعد 
علــى الإقــاع عــن التدخيــن فــي وقــت قليــل، 

ويتــم وضعهــا علــى الــذراع ومــن الممكــن أن تتــرك 
ــا ولكــن يجــب التوقــف عــن  ــرة 16 ســاعة تقريب ــه لفت علي
اســتخدامها فــي حالــة حــدوث تهيجــات جلديــة أو ســرعة 

ــوم. ــاء الن ــة أثن ــب وخاص ــات القل ــي ضرب ف
* علكــة النيكوتيــن تعــد آمنــة أيضــا وهــي تعمــل 
علــى امتصــاص النيكوتيــن بالجســم، ويتــم مضغهــا لمــدة 
ــى  ــاعتين حت ــا كل س ــاعة وتناوله ــف س ــن نص ــل ع لا تق
ــط،  ــهر فق ــرة 3 أش ــال فت ــن خ ــن التدخي ــاع ع ــم الإق يت
ــا  ــة ومنه ــرار الجانبي ــن الأض ــر م ــا الكثي ــا له ــا أيض ولكنه

ــم. ــان بالف ــدة والحرق ــب المع ــي تصي ــات الت الاضطراب
أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

* اللبــن والزبــادي: طعمهمــا يســهم فــي تخفيــف 

الرغبــة فــي العــودة للتدخيــن.
والخيــار  والكرفــس  الجــزر  مثــل  الخضــراوات   *

تُســهم فــي تخليــص الجســم مــن الســموم.
ــي  ــهم ف ــروت: تُس ــب ف ــال والجري ــون والبرتق * الليم
ــم  ــض الجس ــن، وتعوي ــرك التدخي ــد ت ــن بع ــر الرئتي تطهي

ــي. ــن س ــص فيتامي ــن نق ع
ــم  ــر الجس ــي تطهي ــهمان ف ــل: يُس ــل والزنجبي * البص

ــد. ــن بالجس ــا التدخي ــي تركه ــموم الت ــار الس ــن آث م
العلاج السلوكي للمدخنين

ــاج  ــة، الع ــن الفعال ــن التدخي ــاع ع ــرق الإق ــن ط م
الســلوكي، وهــذا مــن خــال الاتجــاه إلــى الاتصــال 
بالأشــخاص الذيــن لهــم تجربــة مــع الإقــاع عــن التدخين، 
أو المتخصصيــن فــي برامــج الإقــاع عــن التدخيــن،  
ومطالبــة مــن هــم حــول المدخــن بالدعــم الاجتماعــي لــه 

حتــى لا يعــود للتدخيــن مــرة أخــرى، وخاصــة لمســاعدته 
فــي التغلــب علــى التغيــرات الجســدية بعــد الإقــاع عــن 

ــن. التدخي
تبني نمط حياة صحي

ــذ  ــاة صحــي مــن النصائــح المُحبّ ــي نمــط حي  يُعــدّ تبنّ
اتباعهــا خاصّــةً عنــد الرغبــة بالإقــاع عــن التدخيــن، 
حيــث تُســاعد الحركــة والتماريــن الرياضيّــة علــى مُقاومــة 
الرغبــة فــي التدخيــن، وتُخفّــف مــن الأعــراض الانســحابيّة 
الناجمــة عــن تــرك الســجائر، فعنــد شــعور الإنســان بالرغبة 
فــي التدخيــن يُمكنــه أخــذ نزهــة، أو مُمارســة بعــض 
ــة  ــا يُســاعده علــى حــرق الســعرات الحراريّ ــن، ممّ التماري
التــي يكتســبها فــي فتــرة الإقــاع عنــه، بالإضافــة إلــى ذلك 
ــمل  ــاً، يش ــاً صحيّ ــاً غذائيّ ــى نظام ــخص أن يتبنّ ــن للش يُمك
ــوب  ــروات، والحب ــه، والخض ــاول الفواك ــن تن ــار م الإكث

ــن. ــة، والبروتي الكامل
 تناول الفيتامينات

المُدخنيّــن  أنّ  المُختلفــة  الدراســات  أظهــرت   
عمومــاً يكــون لديهــم مســتويات أقــل مــن فيتاميــن )ب( 
ــا  ــاً م ــن، فغالب ــر المُدخّني ــع غي ــةً م ــن )ج( مقارن وفيتامي
ــي  ــل الت ــد العوام ــو أح ــر ه ــون أنّ التوت ــي المدخن يدّع
ــن  ــد فيتامي ــث يُع ــن، حي ــي التدخي ــة ف ــن الرغب ــد م تزي
ــاداًَ  ــن )ج( مض ــدّ فيتامي ــا يُع ــر، كم ــاً للتوت )ب( مقاوم
قويّــاً للأكســدة، ممّــا يُســاعد علــى حمايــة الرئتيــن مــن 
ــاعد  ــن، ويُس ــن التدخي ــم ع ــدي الناج ــاد التأكسُ الإجه

ــن. ــرك التدخي ــى ت ــخص عل الش
 مكافأة الذات

 تُعــدّ الصحــة الجيّــدة والنشــاط مــن أهــمّ المُكافآت 
التــي يُتلقّاهــا الشــخص فــور إقلاعــه عــن التدخيــن، إضافــةً 
إلــى تمكّــن الشــخص مــن توفيــر مبالــغ هائلــة مــن الأمــوال 
عنــد التوقــف عــن شــراء الســجائر، وبهــذا يســتطيع مُكافــأة 
كان  التــي  بالمبالــغ  مُمتعــة  بنشــاطات  بالقيــام  نفســه 

ــن. يُخصّصهــا للتدخي
 وضع خطة

ــطة  ــد الأنش ــط وتحدي ــع الخط ــخص وض ــن للش  يُمك
ــجائر،  ــن الس ــن تدخي ــدلاً م ــا ب ــام به ــتطيع القي ــي يس الت
ــةً  ــر عُرض ــا أكث ــون فيه ــي يك ــات الت ــي الأوق ــةً ف خاصّ
ــال، إذا كان الشــخص يُدخّــن  للتدخيــن، فعلــى ســبيل المث
ــدلاً  ــاي ب ــرب الش ــه بش ــوة، فعلي ــرب القه ــد ش ــادةً عن ع
ــام،  ــاول الطع ــد تن ــرةً بع ــن مُباش ــك، وإذا كان يُدخّ ــن ذل م
فعليــه اســتبدال هــذه العــادة بأخــرى، مثــل أكل الفاكهــة، أو 

ــة. ــي نزه ــاب ف الذه

 نصائح للإقلاع عن التدخين سريعاً ونهائياً
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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ــا  ــم منه ــة، وقس ــباب مادي ــاكل أس ــذه المش ــن ه ــم م قس
ــة. ــا وراء الطبيع ــة بم ــباب متعلق أس

أولا: واقع الشيطان ودوره في تفتيت العش الزوجي.
 وهــذا هــو العامــل الأساســي، ذلك الشــيطان الــذي ارتكب 
أول جريمــة فــي إنــزال وإهبــاط آدم مــن الجنــة، فالشــيطان لــه 
ــا آدم  ــى أبين ــاء إل ــا ج ــي آدم، عندم ــواء بن ــي إغ ــق ف ــخ عري تاري

وأخرجــه مــن الجنــة، قاســماً أنــه لهمــا مــن الناصحيــن.
 هــذا الشــيطان الــذي نجــح فــي الحملــة الأولــى فــي حياته، 

فــأول عمليــة إغرائيــة وإغوائيــة كانت مــع آدم،
ــاً  ــيطان كان خطيب ــوص أن الش ــض النص ــي بع ــل ف وإلا لع
ــون،  ــخ الك ــي تاري ــر ف ــة النظي ــادة قليل ــه عب ــة، وعبادت للملائك
فهــو مــن أكبــر العابديــن، وكان يأخــذ آلاف الســنين فــي ســجدة 
ــاد الأوائــل، وفــي أول خطــوة شــيطانية  واحــدة، فهــو مــن العُبّ
ــا آدم يصبــح مــن  ــه أن يصطــاد صيــده، وإذا بأبين ــة، أمكن جهنمي
بكائــي التاريــخ؛ لأنــه كان يبكــي بــكاءً مريــراً، لمَِــا أُخــرج مــن 

جنــة الخلــد.
ــو  ــة، فه ــا اليومي ــي حياتن ــه دوره ف ــيطان ل ــذا الش - إن ه
يجــري كالــدم فــي العــروق، وخاصــة عندمــا يــرى عائلة ســعيدة 
مســتقرة: فالــزوج وجــود فاعــل فــي المجتمــع، ووجــود معطاء، 
أو رجــل ديــن، أو شــاب رســالي، أو أســتاذ فــي الجامعــة؛ 
ــاً  ــة أيض ــالة، والزوج ــن والرس ــي الدي ــه ف ــه خدمات ــان ل أي إنس
لهــا دور رســالي فــي جانــب آخــر: فــي حــوزة علميــة، أو فــي 
مجتمــع ثقافــي، أو فــي مؤسســة تبليغيــة إعلاميــة، فهذه الأســرة 
ــذا  ــم ه ــي تحطي ــوده، ف ــس وجن ــدى إبلي ــى ل ــة المن ــر غاي تعتب

ــان. الكي
 هــذا الرجــل أو عالــم الديــن الــذي بيــده تثقيــف 

جماهيــر مــن الأمــة، وهــذه الأم أو هــذه الزوجــة التي 
ــات  ــاذ جمــع مــن الفتي ــي إنق لهــا دور فاعــل ف
والنســاء فــي المجتمــع، يقــول الشــيطان: بــدلاً 

مــن أن أشــغل نفســي بإغــواء هــذه وهــذا، 
ــن  ــؤولة ع ــرؤوس المس ــذه ال ــم ه فلأحط

ــع. ــة المجتم هداي
 ولهــذا نلاحــظ أن الإنســان كلمــا ازداد 
إيمانــاً وتألقــاً وثقافــة وولوجــاً فــي مياديــن 
الثقافــة والمعرفة، تكــون الهجمة الشــيطانية 

ــن  ــة، وم ــال وسوس ــن خ ــك م ــر، وذل ــه أكب علي
ــع. خــال إيجــاد بعــض الموان

 فالشــيطان لا ســلطان لــه على 
فــي  يدخــل  ولكنــه  الجــوارح، 

ــم! ــو المه ــوب، وه القل
 فالقلــب أميــر البــدن، وإذا 
ــي  ــل ف ــيطان أن يدخ ــن للش أمك
ــى  ــل إل ــد وص ــون ق ــة، يك ــذه المملك ــي ه ــارة، وف ــذه الإم ه

ــه. بُغيت
ثانيا: عدم استيعاب فلسفة الوجود، وفلسفة الحياة.

 وهــذا مــن موجبــات الخــاف، أو عــدم النجــاح فــي الحياة 
ــوا أو  ــعروا، اعترف ــم يش ــعروا أو ل ــاس -ش ــض الن ــة. بع الزوجي
لــم يعترفــوا- مــن الدواعــي المهمــة فــي الحيــاة بالنســبة لديهم، 
التمتــع والالتــذاذ، وأن يمضــي حياتــه -كمــا يدعــون- بحالة من 
حــالات مــا يســمى بالســعادة والاســتمتاع والتلــذذ بمباهــج هذه 
الحيــاة: يــأكل ليعيــش، ويعيــش ليــأكل فــي هــذه الــدورة القاتلة، 

وبتعبيــر الروايــات: )المؤمــن يتــزود، وغيــر المؤمــن يتمتع(.
ــن  ــه م ــذذ، فإن ــاة التل ــذه الحي ــي ه ــفتهم ف ــن فلس - إن الذي
ــة  ــة وبالطبيع ــر وبالبيئ ــه بالغي ــون علاقت ــاً أن تك ــي دائم الطبيع

ــاع. ــى مت ــر إل ــل الأم ــل تحوي ــن أج ــاة، م ــر الحي وبعناص
 فالزوجــة التــي تنظــر إلــى الــزوج علــى أنــه ممــول مالــي، 
مــن أجــل تحقيــق رغباتهــا فــي الحيــاة، والــزوج الذي ينظــر إلى 
الزوجــة، علــى أنهــا أداة للاســتمتاع فقــط، فــإن الــزوج عندمــا 
يتقــدم العمــر بالزوجــة وتذهــب مفاتنهــا، يــرى بــأن دورهــا قــد 
انتهــى فــي الحيــاة، وماتــت وهــي فــي ســن الأربعيــن والخمســة 
وأربعيــن، ولا يراهــا إلا مربيــة لــأولاد كباقــي المربيــات اللواتي 
يُجلبــن مــن الخــارج، وذلــك لأنــه كان ينظــر إلــى الزوجــة علــى 

أنهــا رفيقــة أنــس، لا رفيقــة حيــاة.

 وكذلــك الزوجــة إذا رأت الــزوج مُفلســاً، وفقــد ذلــك 
ــه مــن الطبيعــي أيضــاً  ــه، فإن ــة تحيــط ب البريــق الــذي كان كهال
أن تُعــرض عــن مثــل هــذا الــزوج، بينمــا فلســفة الحيــاة ليســت 
كذلــك، بــل مــا جــاء فــي القــرآن الكريــم: )وَمِــنْ آيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ 
ةً  ــوَدَّ تَسْــكُنوُا إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنكَُــم مَّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّ لَكُــم مِّ

ــةً(. وَرَحْمَ
ــة  ــت فلان ــد: زوج ــول العاق ــا يق ــه عندم ــم بأن ــل تعل - ه
مــن فــان، أن هــذا العقــد يمتــد أثــره إلــى أبــد الآبديــن؟ فــإذا 
دخــل الرجــل الجنــة بحســن عملــه، فإنــه يفتقــد زوجتــه ويقول: 
يــا رب أيــن زوجتــي، كنــت فــي الدنيــا معهــا، وكانــت شــريكة 

ــت أولادي؟ ــي، ورب ــي وأحلام آمال
 يقــال لــه: زوجتــك فــي الأعــراف، أو محبوســة فــي طبــق 
مــن أطبــاق الجحيــم، فــإن هــذا الرجــل المؤمــن، الــذي يُعطــى 
لــه مقــام الشــفاعة -كمــا نعلــم الشــفاعة الكبــرى للنبــي وآلــه، 
والشــفاعة الصغــرى للمؤمنيــن يشــفعون كربيعة ومضر- يشــفع 
لزوجتــه، وإذا بهــذه الأســرة التــي تفرقــت فــي عرصــات القيامــة 

تجتمــع مــرة أخــرى.
ــم  تُهُ يَّ ــمْ ذُرِّ بَعَتْهُ ــوا وَاتَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــم: )وَالَّ  يقــول القــرآن الكري
ــق  ــة تلح ــة والذري ــمْ(؛ أي أن الزوج تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــا بهِِ ــانٍ أَلْحَقْنَ بإِيِمَ
ــن  ــا م ــه: )م ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــال رس ــل، ق بالرج
ــن  ــوا أجمعي ــة، إلا دخل ــم الجن ــد منه ــل واح ــت يدخ ــل بي أه
الجنــة، قيــل: وكيــف ذلــك؟ قــال: يشــفع فيهــم، فيشــفع حتــى 
يبقــى الخــادم فيقــول: يــا رب، خويدمتــي قــد كانت تقينــي الحر 
والقــر، فيشــفع فيهــا أيضــا( إذا كان الرجــل فــي الحيــاة الأبدية لا 

يغفــل عــن خويدمتــه، فكيــف بالزوجــة؟
- فــإذن، إن هــذه العلاقــة علاقــة مقدســة، يــراد بهــا الحيــاة 
الأبديــة، وبالتالــي، فــإن الــزوج والزوجــة شــركة، كلمــا ترقــى 
ــاة  ــت الحي ــا ارتق ــة، كلم ــان درج ــي الإيم ــا ف أحدهم

ــد. ــان الخل ــي جن ــدة ف الخال
 وعليــه، فمــا المانــع أن يقــول الزوجــان 
ــا  ــل نتاجن ــا رب، اجع ــاف: ي ــة الزف ــي ليل ف
ــا  ــة أعطن ــوم القيام ــدة، وي ــركة واح ــي ش ف
ــوع  ــاوي مجم ــة تس ــة منزل ــي الجن ف
المنزلتيــن، فنحــن شــركة، فيطلــب 
ــه -ســبحانه وتعالــى-  ــزوج مــن الل ال
أن يجعــل لــه فــي خزانــة، كل مــا 
يعملــه فــي خدمــة النــاس مــن الكــد، 
ــب  ــك تطل ــال، وكذل ــب الم ــل كس لأج
الزوجــة مــن اللــه -ســبحانه وتعالــى- أن 
يجعــل حســن تبعلهــا فــي خزانــة؛ ليكون 
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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 ما هي أسباب المشاكل الأسرية؟

سماحة الشيخ حبيب الکاظمي

التتمة: صفحة  5



لدرجــات لا تــدرك فــي الجنــة، فالــزوج الــذي يكفــل يتيمــاً، 
ثمرتــه أن تكــون الزوجــة هــي أيضــاً مــع النبــي )كهاتيــن( لأنها 
زوجــة لهــذا الــزوج، ولكــن بعــض الأوقــات -مــع الأســف- 
نلاحــظ أن الزوجــة تغــار مــن هــذه الكفالــة، لأن ذلك قــد يؤثر 
فــي ســير حياتهــا الماليــة، والحــال لــو كشــف لهــم الغطــاء، 

ــكان للأمــر مســار آخــر. ل
ثالثا: الملل من الرتابة في الحياة.

 وهــذا أيضــا مــن موجبــات الخــاف الزوجــي، إذ يصبــح 
ــاءً،  ــاً ومس ــرر صباح ــد متك ــكلٍ واح ــي بش ــان ويُمس الإنس

ــا أمــران: ــاع الدني فالمشــكلة فــي كل مت
ــى  ــره إل ــيء مصي ــكل ش ــاء، ف ــى: الفن ــكلة الأول المش
ــال  ــم، ق ــه الكري ــك الوج ــك إلا ذل ــيء هال ــزوال، وكل ش ال

تعالــى: )كُلُّ شَــيْءٍ هَالـِـكٌ إلِاَّ وَجْهَــهُ(.
المشــكلة الثانيــة: لــكل جديــد بهجــة، فكل جمــال يصبح 
مألوفــاً، والــذي لا يجعــل الإنســان يعيــش هــذه الرتابــة، هــو 
ــول:  ــارف يق ــاك ع ــل هن ــة، ه ــا وراء الطبيع ــى م ــال إل الانتق
مللــت مــن الصــاة!، إذا كان المقيــاس هــو الجاذبيــة الماديــة، 
فمــا هــي الجاذبيــة فــي الحــج؟، ومــا الــذي يجعــل البعــض 
ــة، ويســتقرض مــن  ــن، أو خمســين حجــة متوالي يحــج أربعي
هنــا وهنالــك، ليذهــب إلــى الحــج؟، لــو التفتنــا إلــى حــاوة 
الحيــاة مــن هــذا البعــد، لمــا صــار هنالــك شــيء رتيــب فــي 
ــاق  ــان والأخ ــب العرف ــي كت ــارة ف ــك عب ــداً، هنال ــاة أب الحي
جميلــة جــداً تقــول: )لا تكــرار فــي التجلــي(، فكمــا أن علمــه 
غيــر متناهــي، وقدرتــه غيــر متناهيــة، كذلــك جمالــه المتجلــي 
للعبــاد أيضــاً غيــر متناهــي، ومــن هنــا النبــي الأكــرم | كان 
يســتمتع بهــذا الجمــال، ويقــول: )إن لــي مــع اللــه حــالات، لا 
يحتملهــا ملــك مقــرب ولا نبــي مرســل(، مــا الــذي كان يذهل 
الزهــراء )ع( عندمــا تقــف فــي محــراب العبــادة، هــذا الوقــوف 
الــذي كان يتحــول علــى شــكل نــورٍ أزهــري؟، وقــد ســميت 
ــم الوجــود، حتــى أن  بالزهــراء لأن نورهــا كان يزهــر فــي عال
ــي  ــذذه ف ــه وتل ــور أنس ــن ص ــام- كان م ــه الس ــي -علي عل

الحيــاة، أن ينظــر إلــى الجمــال الفاطمــي: 
شعَّت فـلا الشمـس تحكيها ولا القمـرُ  

  زهـراءُ من نورها الأكوانُ تزدهـرُ
حـوت خِلال رسـول الله   أجمــعَها  

   لولا الرسالـةُ ساوى أصلـه الثمرُ
- إن المــرأة أســيرة خرجــت مــن بيــت أبيهــا وأمهــا، ولــم 
يكــن ينقصهــا الحنــان، وكانــت تعيش حيــاة مســتقرة وجميلة، 
فمــا الــذي جعلهــا تخــرج مــن بيئتهــا الجميلــة، وقد تكــون في 
بيئــة مترفــة بالتــرف الحــال، هــذه المــرأة جــاءت إلــى البيــت 

لتكــون بيــن يــدي الــزوج أســيرة، بالمعنــى الاختيــاري، فهــي 
ليســت أســيرة قســراً، هــي بنفســها جعلت نفســها بيــد الرجل، 
فالــزوج عندمــا يعيــد التأطيــر، وينظــر إلــى الزوجــة علــى أنهــا 
ــة، كمــا فــي  ــه ينظــر إليهــا علــى أنهــا ريحان ــه، فإن وديعــة الل

الحديــث: )المــرأة ريحانــة وليســت بقهرمانــة(.
ــكان  ــي م ــع ف ــارورة توض ــارورة، فالق ــرأة كالق - إن الم
الزينــة، ويُجعــل فيهــا الــورود، ويراعيهــا الإنســان لئــا يصيبها 
ــر،  ــة بالجواه ــارورة مرصع ــت الق ــة إذا كان ــدش، وخاص خ
والمــرأة قــارورة، والمؤمنــة قــارورة مرصعــة بالياقــوت 
والزبرجــد، فأيــن توضــع هــذه القــارورة؟، إن القواريــر التُحفية 
ــة فــي المتاحــف،  ــام، توضــع فــي خزانــات زجاجي هــذه الأي
والــذي يريــد أن ينظــر إليهــا، عليــه أن يدفــع مبلغــاً مــن المــال، 

نعــم هكــذا القــارورة، فـ)رفقــاً بالقواريــر(!،
- هنيئــاً لمــن كان لهــا زوج رســالي!، إذا كان هــذا الــزوج 
ــه  ــئ ل ــة أن تهي ــى الزوج ــالي، عل ــد الرس ــذا البع ــل ه يحم
ــا  ــه: أنــت اعمــل لآخرتــك، وأن الأجــواء المناســبة، فتقــول ل
ــة  ــة الزوج ــالي بمثاب ــل الرس ــل العم ــك، لا أن تجع ــون ل ع
الثانيــة، فتغــار مــن الديــن والشــريعة والعمــل الرســالي، كمــا 
ــاس  ــذا المقي ــر به ــي تنظ ــرأة الت ــا، فالم ــرة له ــن ض ــار م تغ

ــود. ــى الوج ــا إل ــف نظرته ــالي، تختل الرس
رابعاً: القدوة الباطلة.

 إن الإعــام المرئــي والمســموع هــذه الأيــام -مــع 
الأســف- يحــول الأباطيــل إلــى حقائــق، فعندمــا تســأل أحــد 
عــن قدوتــه فــي الحيــاة، وإذا به يطــرح ممثــاً راقصــاً أو راقصة 
إلــى آخــره مــن الذيــن خرجــوا عــن زي الإنســانية!، لمــاذا لا 
نقــرأ ســير الخالــدات المؤمنــات فــي التاريــخ، فهنالــك كتــب 
مؤلفــة فــي ســير النســاء المؤمنــات؟، لمــاذا لا ننظــر إلــى حياة 
ــذي  ــر ال ــك الكاف ــون، ذل ــت فرع ــي بي ــت ف ــي كان ــية، الت آس
ــذه  ــاء، فه ــتحي النس ــاء، ويس ــح الأبن ــة، ويُذَب ــي الربوبي يدع
الزوجــة التــي فــي قصــر فرعــون، لــم تتــرك الحركــة التكاملية، 
رغــم أنهــا لــم تلتــق وليــا ولا وصيــا؛ لأنهــا كانــت فــي القصر، 
والقصــر مراقــب، وإذا بهــا بحركــةٍ ذاتيــةٍ عصاميــة، تصــل إلــى 
ــر فــي  ــه نظي درجــة تناجــي ربهــا بمناجــاةٍ وبدعــاءٍ، مــا ورد ل
القــرآن الكريــم، فمريــم -عليهــا الســام- تنــزل عليهــا المائدة 
اللدنيــة، كلمــا دخلــت المحــراب، بينمــا آســيا تطلــب مــن الله 
ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي لَّ ــا لِّ ــهُ مَثَ ــرَبَ اللَّ ــا )وَضَ ــا فيه ــة بم ــة اللدني الجن
ــةِ(  ــا فِــي الْجَنَّ ــنِ لِــي عِنــدَكَ بَيْتً امْــرَأَةَ فرِْعَــوْنَ إذِْ قَالَــتْ رَبِّ ابْ
هــذا البيــت المبنــي لهــا فــي الجنــة، لا كباقــي البيــوت، فــإذن، 

على النســاء الإقتــداء والتأســي بالصالحــات القانتــات طوال 
التاريــخ، وهــن لســن بالقليــل.

النقــاط علــى الحــروف، ويبــدأ يضــع النقــاط علــى كل ذنــب 
وخطــأ ومعصيــة، هــذه المحاســبة هــي طريــق الكمــال، هــي 
ــر الــذات، ولذلــك ورد فــي الحديــث  طريــق التطويــر وتغيي
ــن  ــبوا“، وورد ع ــل أن تحاس ــكم قب ــبوا أنفس ــريف: ”حاس الش
الإمــام الكاظــم: ”ليــس منــا مــن لم يحاســب نفســه كل يــوم“، 
لمــاذا؟ لأجــل أن يغيــر حياتــه، لأجــل أن يطــور حياتــه، ”فــإن 
عمــل حســنة اســتزاد اللــه منهــا، وإن عمل ســيئة اســتغفر الله 

وتــاب إليــه“.
ــر،  ــق للتطوي ــس، طري ــبة النف ــال، محاس ــة الأعم مراجع
كمــا تحاســب نفســك فــي التجــارة: هــل ربحت أم خســرت، 
كمــا تحاســب نفســك فــي الوظيفــة: مــا هــي أخطــاؤك، حتى 
ــك  ــب نفس ــة، فحاس ــة ناجح ــة متقن ــك وظيف ــون وظيفت تك
علــى الذنــوب والمعاصــي، حتــى تتخلــص مــن هــذه 
ــاء لا  ــرقة بيض ــة مش ــح صحيف ــوداء، وتصب ــف الس الصحائ
ســواد فيهــا ولا ظلمــة. إذن، محاســبة النفــس حاجــة يحتــاج 
ــا  ــا وتلبيته ــق تغذيته ــيةً، وطري ــةً أساس ــان حاج ــا الإنس إليه
هــو الدعــاء، ولذلــك قــال ضــرار فــي وصــف الإمــام 
ــل الفكــرة،  ــر الدمعــة، طوي ــه غزي ــن: ”كان والل ــر المؤمني أمي
ــى“. ــا مض ــى م ــه عل ــب كفي ــا، ويقلّ ــه إذا خ ــب نفس يحاس

الحاجة الرابعة: الحاجة إلى معرفة النفس.
ــان لا  ــه؟ الإنس ــرف نفس ــان أن يع ــن للإنس ــف يمك كي
بــد أن يتعــرف علــى نفســه، النفــس فيهــا مواطــن قــوة وفيهــا 
ــات  ــا جه ــا وفيه ــدع فيه ــات تب ــا جه ــف، فيه ــن ضع مواط
تخفــق فيهــا، كل نفــس لهــا نقــاط قــوة ولهــا نقاط ضعــف، لا 
يمكــن للإنســان أن يســتثمر حياتــه حتــى يتعــرف على نفســه، 
كيــف أصــرف نفســي إذا لــم أتعــرف عليهــا؟ كيــف أســير بها 
إذا لــم أتعــرف علــى مواطــن الضعــف والقــوة فيهــا؟ معرفــة 
ــى  ــاج إل ــان يحت ــان، كل إنس ــروري للإنس ــر ض ــس أم النف
معرفــة نفســه حاجــة أساســية، حتــى إذا عــرف نفســه وضعهــا 
فــي المواضــع التــي تبــدع فيهــا، التي تنشــط فيهــا، التــي تبني 

فيهــا. و
طريــق معرفــة النفــس هــو الدعــاء، الناس 

إذا خــا بنفســه، وبــدأ يركــز علــى حياتــه، وبــدأ يســأل: مــن 
أيــن أنــا؟ وإلــى أيــن أنــا؟ كمــا ورد فــي الحديــث الشــريف: 
”رحــم اللــه عبــدًا عــرف مــن أيــن وفي أيــن وإلــى أيــن“، كيف 
بــدأت حياتــي؟ وأنــا الآن أيــن أســير؟ وإلــى أيــن ســتنتهي؟ 
ــي  ــا ه ــها م ــي أمارس ــال الت ــذه الأعم ــة؟ ه ــي العاقب ــا ه وم
ــى  ــان عل ــز الإنس ــا يرك ــا؟ عندم ــي نتيجته ــا ه ــا؟ وم عاقبته
ــي  ــت ف ــات وأبدع ــي جه ــت ف ــه أخفق ــيرى نفس ــيرته س مس
جهــات، إذن هنــاك نقــاط قــوة وهنــاك نقــاط ضعــف، تمييــز 
نقــاط القــوة عــن الضعــف يحتــاج إلــى جلســات مــن الدعاء، 
ــرف  ــى يتع ــاء، حت ــن الدع ــة م ــات طويل ــى أوق ــاج إل يحت

الإنســان علــى نفســه.
الصحيفــة الســجادية، عندمــا تقــرأ دعــاء أبي حمزة، يســير 
مــع النفــس فــي نقاطهــا المختلفــة، يســلط الضــوء علــى كل 
جنبــة مــن جنبــات النفــس، علــى كل هفــوة، علــى كل نــزوة، 
علــى كل ميــول، علــى كل غريــزة للنفــس، ليعــرف لــك هــذا 
الدعــاء الشــريف وهــذه الكلمــات العظيمــة الصــادرة عــن فم 
الإمــام زيــن العابديــن، تعرفــك معرفــة حقيقيــة على نفســك، 
وقــد ورد فــي الحديــث عــن النبــي: ”مــن عــرف نفســه فقــد 
ــن“،  ــع المعرفتي ــس أنف ــة النف ــه: ”معرف ــه“، وورد عن ــرف رب ع
ــي  ــاقِ وَفِ ــي الْفَ ــا فِ ــنرُِيهِمْ آيَاتنَِ ــى: ﴿سَ ــارك وتعال ــال تب وق
﴾، معرفــة النفــس حاجة  ــهُ الْحَــقُّ أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَيَّــنَ لَهُــمْ أَنَّ

أساســية يغذيهــا ويعالجهــا الدعــاء.
الحاجة الخامسة:

 حاجة الإنسان للحس الاجتماعي.
إلــى  يحتــاج  الإنســان  بطبعــه،  اجتماعــي  الإنســان 
ــه،  ــن حول ــعر بم ــى أن يش ــاج إل ــان يحت ــع، الإنس المجتم
الإنســان يحتــاج إلــى أن يتواصــل مــع مــن حولــه، ورد عــن 
النبــي: ”أفاضلكــم أحاســنكم أخلاقًــا الموطــؤون أكنافًــا“ أي: 
ــن  ــف الآخري ــون“، يأل ــون ويؤلف ــن يألف ــون ”الذي المتواضع

ــا. ــا اجتماعيً ــك حسً ــه يمل ــرون؛ لأن ــه الآخ ويألف
ــى  ــا، حت ــا اجتماعيً ــك حسً ــاج أن يمتل ــان يحت كل إنس
يعيــش مــع المجتمــع فــي مســيرة واحــدة، فــي بنــاء واحــد، 
ــت،  ــل البي ــة أه ــاء، أدعي ــه الدع ــي يغذي ــس الاجتماع والح
ــاء  ــي، دع ــزة الثمال ــي حم ــاء أب ــاق، دع ــكارم الأخ ــاء م دع

الافتتــاح فــي شــهر رمضــان، أدعيــة تحسســك بأوضــاع مــن 
ــع، ولا  ــن المجتم ــزء م ــك ج ــك بأن ــة تغذي ــك، أدعي حول
يمكــن أن تنفصــل عــن المجتمــع، فــا بــد أن تعيــش همــوم 

ــع. ــا المجتم ــع وقضاي المجتم
ــا  ــى القضاي ــه عل ــي دعائ ــز ف ــن يرك ــن العابدي ــام زي الإم
ــم  ــوم ظُلِ ــذر إليــك مــن مظل ــي أعت ــا يقــول: ”اللهــم إن عندم
ــم  ــيَّ فل ــدي إل ــروف أس ــن مع ــره، وم ــم أنص ــي فل بحضرت
ــب  ــن عي ــره، وم ــم أوف ــألني فل ــة س ــن ذي حاج ــكره، وم أش
ــي فلــم أســتره، اللهــم ســدّدني لأن أعــارض  مؤمــن ظهــر ل
ــر، وأثيــب  مــن غشّــني بالنصــح، وأجــزي مــن هجرنــي بالب
مــن حرمنــي بالبــذل، وأكافــئ مــن قطعنــي بالصلــة، وأخالف 
مــن اغتابنــي إلــى حســن الذكــر“، إذن الإمــام زيــن العابديــن 
ــةٌ  ــاء تربي ــع، الدع ــى المجتم ــاح عل ــاء انفت ــا أن الدع يعلمن
للحــس الاجتماعــي، الدعــاء ليــس محرابًــا ولا مناجــاة، بــل 
ــة  ــآلام المجتمــع وهمــوم المجتمــع، وتربي الدعــاء شــعور ب

ــة. ــؤولية الاجتماعي ــاس بالمس ــى الإحس عل
ــد  ــت أعب ــا رأي ــول: ”م ــي  كان يق ــن الزك ــام الحس الإم
مــن أمــي فاطمــة، إذا قامــت إلــى صلاتهــا لا تنفتــل قدماهــا 
حتــى تتــورم مــن طــول الوقــوف بيــن يــدي ربهــا، ومــا رأيتها 
ــات،  ــن والمؤمن ــو للمؤمني ــا تدع ــط، وإنم ــها ق ــت لنفس دع
ــن لنفســك؟ فتقــول:  ــم لا تدعي فأقــول لهــا: أمــاه فاطمــة، ل
ــاء  ــراء أن الدع ــا الزه ــدار“، تعلّمن ــم ال ــار ث ــن، الج ــي حس بن
إحســاس بالمجتمــع، أن الدعــاء مســؤولية اجتماعيــة، أن 
الدعــاء ليــس علاقــة مــع اللــه محضــة، بــل علاقــة مــع اللــه 

ــع. ــةٍ بالمجتم ــى علاق ــان عل ــح الإنس تفت
ــان،  ــل الإنس ــي داخ ــة ف ــية جذري ــات أساس ــذه حاج ه
يحتــاج منهــا إلــى الدعــاء، فالدعــاء هــدفٌ ينســجم مــع ذات 
الإنســان، ومــع غريــزة الإنســان، ومــع الحاجــات الأساســية 
ــمْ  ــأُ بكُِ ــا يَعْبَ ــلْ مَ للإنســان، لذلــك قــال تبــارك وتعالــى: ﴿قُ
ــي لَــوْلَ دُعَاؤُكُــمْ﴾، لــولا دعاؤكــم لعشــتم بــدون حاجات  رَبِّ
أساســية، لــولا دعاؤكم لعشــتم بــدون إنســانية، لــولا دعاؤكم 
لعشــتم بــدون فطــرة؛ لأنكــم لا تلبــون حاجاتكــم الأساســية 

الإنســانية إلا عــن طريــق الدعــاء.

ــه،  یحکــی عنــه فــي يــوم مــن الأيــام كان هنــاك شــيخ أراد أن يختبــر ذكاء وفطنــة طلابّ
ــة وأعطــى كلّ واحــد منهــم تفاحــة وطلــب منهــم أن يأكلوهــا فــي  ــع فتي ــى أرب فذهــب إل

مــكان لا يراهــم فيــه أحــد.
 وبعــد فتــرة مــن الوقــت جــاءه الفتيــان الأربعــة فســألهم الشــيخ: هــل أكلتــم التفاحــه 

قالــوا: نعــم. فســألهم الشــيخ: أيــن؟
 ردّ الفتــى الأول: فــي غرفتــي، والفتــى الثانــي: فــي الصحــراء، والفتــى الثالــث: فــوق 

مركــب فــي البحــر.
 أمّا الفتى الرابع جاء والتفاحة بيده.  فسأله الشيخ: لماذا لم تأكل التفاحة؟

 أجابــه: ذهبــت وبحثــت عــن أماكــن كثيــرة، فلــم أجــد مكانــاً لا يرانــي فيــه أحــد، لأن 
اللــه يرانــي فــي كل مــكان.

الله يراني في کلّ مکان 
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تتمة: ما هي أسباب المشاكل الأسرية؟:

تتمة: دور الدعاء في حياة الإنسان )2(

معــروف  كبيــر  تاجــر  رجــل  هنــاك  كان 

بيتــه  واهــل  عملــة  فــي  اللــه  يتقــى  بامانتــه 

لاخــر  مــكان  مــن  الترحــال  دائــم  وكان 

ــت  ــاء وق ــه ج ــر ان ــرر التاج ــه فق ــم تجارت بحك

ــنه  ــر س ــد كب ــد فق ــكان واح ــي م ــتقرار ف الاس

الســفر  عــبء  يتحمــل  فــا  بدنــه  وضعــف 

ــق  ــرا يلي ــا كبي ــن بيت ــث ع ــة يبح ــب للمدين فذه

بــه وبتجارتــه فســمع عــن رجــل اخــر يريــد بيــع 

ــرائه  ــام بش ــت وق ــه البي ــه وعجب ــب الي ــه فذه بيت

ــرا  ــل تغي ــوم بعم ــر ان يق ــره اراد التاج ــد فت وبع

ــط ليوســع البيــت  ــاراد ان يهــدم حائ ــه ف فــي بيت

ــة  ــرة مدفون ــد ج ــه يج ــط اذ ب ــدم الحائ ــا ه فلم

لا  التاجــر  فقــال  بالمجهــورات  مليئــة  تحتــه 

واللــه ان هــذه الجــرة ليســت ملــك لــى وعلــي 

ــب  ــت الأول فذه ــب البي ــى صاح ــا ال ان اعيده

ــه البيــت  التاجــر الــى الرجــل الــذى اشــتري من

واعطــاة الجــرة فقــال الرجــل لا واللــه ان هــذه 

ليســت ملكــى لقــد بعــت لــك المنــزل بمــا فــي 

ــرة  ــذ الج ــن يأخ ــن م ــاف ع ــي الاخت ــذا ف واخ

رأهمــا  فلمــا  القاضــي  الــى  نذهــب  فقــالا 

القاضــي قــال واللــه لــم أرى فــي حياتــى اثنــان 

الكنــز  فــي رفــض  أمينــان مثلكــم تختلفــون 

ــذة ــن اخ ــدلا م ب

ــاء  ــا أبن ــل لديكم ــان ه ــر الرج ــأل التاج س

فقــال التاجــر لــدي ابنــا وقــال الرجــل صاحــب 

ــك  ــزوج ابن ــا فقــال التاجــر فليت ــدي بنت البيــت ل

ــان  ــال الرج ــا فق ــز لهم ــرف الكن ــه ويص بانبت

ــى  ــا عل ــواب ووافق ــذا الص ــا ان ه ــرا وعرف خي

ــعيدان. ــر س ــن الضمي ــا مرتاحي ــزواج وعاش ال

 التاجر الامين



بسم الله الرحمن الرحيم
ــرِ  ــي الْبَحْ ــونَ فِ ــاكِينَ يَعْمَلُ ــتْ لمَِس ــفِينةَُ فَكَانَ ــا السَّ )أَمَّ
ــفينةٍَ  ــذُ كُلَّ سَ ــكٌ يَأْخُ لِ ــم مَّ ــا وَكانَ وَرَاءهُ ــأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَه فَ

ــا(. غَصْبً
أَن  فَخَشِــينا  مُؤْمِنيَْــنِ  أَبَــواهُ  فَــكَانَ  الْغُــاَمُ  )وَأَمّــا 
هُمَــا خَيْــرًا  يُرْهِقَهُمــا طُغْيَانًــا وَكُفْــرًا * فَأَرَدْنَــا أَن يُبْدِلَهُمَــا رَبُّ

ــا(. ــرَبَ رُحْمً ــوةً وَأَقْ ــهُ زَك مِنْ
ــةِ  ــي الْمَدِينَ ــنِ فِ ــنِ يَتيِمَيْ ــكَانَ لغُِلَمَيْ ــدارُ فَ ــا الْجِ )وَأَمَّ
ــكَ  ــأَرَادَ رَبُّ ــا فَ ــزٌ لَهُمــا وَكَانَ أَبُوهُمــا صالحًِ ــهُ كَن وَكَانَ تَحْتَ
ــكَ  ــن رَبِّ ــةً مِ ــتَخْرِجا كَنزَهُمــا رَحْمَ هُمَا وَيَسْ أَنْ يَبْلُغــا أَشُــدَّ
ــهِ  ــمْ تَســطِع عَلَيْ ــا لَ ــهُ عَــنْ أَمْــرِي ذَلِــكَ تَأْوِيــلُ مَ ــا فَعَلْتُ وَمَ

ــرًاً(. صَبْ
انِّ فــي قصــة الخضــر و موســی÷ و فــي قولــه تعالــي 
) فــأردت ( ) فأردنــا ( ) فــأراد ربّــك ( و فــي معنــي الإرادة 
ــبت  ــري نس ــه و أخ ــر نفس ــارة للخض ــبت ت ــف نس و كي
ــبحانه،  ــه س ــت بالل ــري اختص ــر و أخ ــه والخض ــي الل إل
إحتمــالات و أقــوال قــد ذكــرت بالتفصيــل فــي الروايــات 
والتفاســير وبعــض الکتــب العرفانيّــة و لابــدّ مــن المراجعة 

إليهــا، ولکــن أقــول إجمــالاً واللــه العالــم: 
منهــا: إنّمــا إختلفــت التعابيــر للأســباب البلاغيّــة فــي 
ظاهــر القــرآن الکريــم و بمــا يتعلــق بســياق الآيــات و مــا 

فيهــا مــن الحــوادث.
ومنهــا: أنّ الإرادة الأولــی تتعلــق بقضيــة فيهــا عيــب 
ــبها  ــر× نس ــذا الخض ــر ول ــي الظاه ــاد ف ــري وإفس ظاه
ــرو  ــرّ و الخي ــا الش ــة فيه ــاً و الإرادة الثاني ــه تأدّب ــی نفس إل
ــث  ــن حي ــام م ــل وإنع ــث الفع ــن حي ــاد م ــت، إفس ذل
ــة  ــه والإرادة الثالث ــی الل ــه و إل ــبها إلی ــذا نس ــل و له التبدي
فيهــا الخيــر والإنعــام المحــض و لهــذا نســبها إلــی اللــه 

ــی. تعال
ــه  ــل بعلم ــر× عم ــی، الخض ــي الأول ــا: أنّ ف ومنه
ــن  ــي م ــی وح ــاج إل ــري ولا يحت ــر ظاه ــه أم ــه لأن و عقل
ــاً،  ــه ثاني ــه إلي ــی الل ــم أوّلاً وأوح ــي عل ــي الثان ــه، وف الل
لأن فيــه جانــب ظاهــري و هــو کفــر الولــد وجانــب 
وحيانــي و هــو کفــر الوالديــن فــي المســتقبل وهــذا مــن 
ــر  ــا الأم ــي، وأمّ ــی الوح ــاج إل ــتقبل ويحت ــار بالمس الإخب
الثالــث فإنــه مــن الوحــي تمامــاً، لأنّــه مــن العلــم بالغيــب 

ــه. ــن الل ــي م ــر ووح ــه إلّ بأم ــم يعلم ــر ل وخض
هــذه  تکــون  أن  يحتمــل  ومنهــا: 

ــي  ــر×، أي ف ــري للخض ــوغ الفک ــن البل ــرات م التعبي
ــك  ــن إرادت ــم تک ــه ل ــه بأنّ ــم إلي ــال أردت فأله ــی ق الأول
مســتقلة مــن دون ارادة اللــه و لهــذا فــي الثانيــة قــال 
ــم تکــن لــك إرادة فــي  ــه ل ــا و ألهــم مــرّة أخــری بأنّ أردن
مقابــل ارادة اللــه ولهــذا فــي المرتبــة الثالثــة، وصــل إلــی 
ــاب  ــن ب ــك م ــه و ذل ــال أراد الل ــي و ق ــد الأفعال التوحي

ــىٰ(. ــهَ رَمَ ــنَّ اللَّ كِ ــتَ وَلَٰ ــتَ إِذْ رَمَيْ ــا رَمَيْ )وَمَ
ــت  ــب الثلاث ــذه المرات ــون ه ــل أن تک ــا: يحتم ومنه
فــي الإرادة تعبّــر عــن ثــاث مراتــب فــي الإتحــاد 
الوجــودي مــع اللــه، قــال الخضــر×  فــي الأولــی أردت 
لأنّــه كانهــا  یــری بينــه و بيــن اللــه مــن فاصــل و يعبّــر عنــه 
ــا،  ــة أردن ــة الثاني ــي المرتب ــال ف ــع، وق ــن الجم ــام عي بمق
حتّــی يشــير إلــی مقــام الصفــات وقــال فــي المرتبــة الثالثــة 
ــل  ــي مقاب ــدوث ف ــة الح ــی مرتب ــير إل ــی يش ــه حت أراد الل
القديــم والإختــاف بينهمــا )الســير النزولــي والبعــد مــن 

ــه(. ــام الل مق
ومنهــا: مــا تفضّــل بــه ســماحة الأســتاذ الســيد 
عــادل العلــوي: أنّهــا تبيّــن الحــالات المختلفــة بيــن 
ــد  ــل للعب ــاء الکام ــة الغن ــا مرحل ــي، أوّله ــد والمول العب
بــاذن مــولاه، بمعنــی أنّ کلّ شــيء للعبــد کمــا يقــول اللــه 
ــهَ قَرْضًــا حَسَــناً( وفــي القــرض  ــذِي يُقْــرِضُ اللَّ )مَــنْ ذَا الَّ
ــد  ــو الفاق ــون ه ــن، والمدي ــال للداي ــون الم ــن،  يک ي والدَّ
ــر و  ــي الظاه ــذا ف ــر أردتُ ه ــال الخض ــذا ق ــال، وله للم
ــة  ــمّ المرحل ــه، ث ــه و اذن ــارادة الل ــه انمــا هــو ب لكــن باطن
ــي  ــه ه ــد و رب ــن العب ــاط بي ــة و الارتب ــي العلق ــة ف الثاني
ــال ان  ــدي فتع ــا عن ــدك و ان ــت عن ــد ان ــول لعب ــه يق ان الل
ــنْ يَشْــرِي  ــاسِ مَ ــنَ النَّ نتبايــع فبــع نفســك لــي بالجنــة )مِ
ــه إرادة  ــي أنّ لل ــي بمعن ــهِ( وه ــاةِ اللَّ ــاءَ مَرْضَ ــهُ ابْتغَِ نَفْسَ
ــن  ــن الطرفي ــون بي ــراء يک ــع و الش ــک إرادة، لأنّ البي ول
وللبايــع متــاع و هــو الثمــن  کمــا للمشــتري متاعــه و هــو 
المثمــن، ثــمّ مرحلــة الثالثــة مرحلــة الوکالــة وهــي تعنــي 
ــک  ــه وکيل ــل الل ــن إجع ــاع ولک ــة مت ــي الجمل ــک ف أنّ ل
ــه  ــرف في ــرائه و التص ــه و ش ــي بيع ــال، ف ــذا الم ــي ه ف
ــى  لْ عَلَ ــوَكَّ ــال )وَتَ ــا ق ــک، کم ــذي بصلاح ــو ال ــذا ه وه
ــهِ وَكِيــاً(، ثــمّ المرحلــة الرابعــة مرحلــة  ــهِ ۚ وَكَفَــىٰ باِللَّ اللَّ
الولايــة، بمعنــی أنّ لــک متــاع ولکــن أنــت ممنــوع 
ــم  ــح له ــم يصل ــن ل ــن الذي ــک م ــه، لأنّ ــرف في ــن التص م
التصــرف فــي أموالهــم ويحتاجــون إلــی الولــي والولايــة 

ــه  ــال الل ــا ق ــک، کم ــابه ذل ــا ش ــي وم ــون والصب کالمجن
ــى  ــاتِ إِلَ ــنَ الظُّلُم ــم مِ ــوا يُخرِجُهُ ــنَ آمَن ذي ــيُّ الَّ ــهُ وَلِ )اللَّ
ــي  ــر ف ــا الخض ــر عنه ــة عبّ ــل الثلاث ــذه المراح ــورِ( وه النّ
ــي  ــة  وه ــرة الخامس ــة الأخي ــمّ المرحل ــا، ث ــه بأردن کلام
الفقــر المطلــق الذاتــي  فــي حضــرة اللــه ســبحانه، 
بمعنــی أنّــک لــم تملــک أيّ شــيء وکلّ مــا فــي الوجــود 
ــق  ــر المطل ــت الفقي ــه وأن ــلّ جلال ــه ج ــدک لل ــا عن وم
ــاسُ  ــا النَّ هَ ــآ أَيُّ ــه ) يَ ــال الل ــا ق ــق، کم ــي المطل ــه الغن والل
ــهُ هُــوَ الْغَنِــيُّ الْحَمِيــدُ(، کمــا  ــهِ وَاللَّ أَنْتُــمُ الْفُقَــرَآءُ إِلَــى اللَّ

ــه(. ــاف )أراد الل ــة المط ــي نهاي ــر ف ــال خض ق
ــة  ــالات مختلف ــا ح ــم: أنّه ــه العال ــول والل ــا: أق ومنه
ــی  ــه إل ــيره وصيرورت ــن س ــا، تبيّ ــه عليه ــام الل للخضرس
ــل  ــي الإرادة والفع ــه ف ــاد مع ــلَّ  والإتّح ــزَّ و ج ــه ع الل
فــي نهایــة الأمــر مــن بــاب الاتحــاد و التجلــي لا وحــدة 
ــاً  ــاً صالح ــل عم ــا عم ــه، فلمّ ــي لبطلان ــود الذات الوج
ــي  ــه ال ــرب ب ــن تق ــه و لك ــي ارادت ــبه ال ــی نس ــي الأول ف
ــبحانه  ــه س ــب ارادة الل ــي جن ــري ارادته ف ــو ي ــه بنح رب
ــه و فــي ســيره الصعــودي  ــه و الــي رب فنســب الارادة الي
و معراجــه يــري اللــه وحــده و ليــس فــي الديــر  ديــار الا 
ــال أراد  ــذا ق ــبحانه،  له ــه س ــي الل ــب الارادة ال ــو فنس ه
اللــه )الســير الصعــودي والقــرب إلــی مقــام اللــه( وهــذا 
يعنــي أنّ بيننــا وبيــن اللــه خطوتيــن فقــط والخطــوة 
ــک  ــن ذل ــه ولايمک ــرة الل ــي حض ــون ف ــا تک ــة إنّم الثالث

ــح. ــل الصال إلّ بالعم
ومنهــا: أقــول فــي وجــه آخــر واللــه العالــم: أنّ 
ــري و إن کان  ــرّ الظاه ــبب الش ــا تس ــريّة ربّم الإرادة البش
ــه  ــع إرادة الل ــريّة م ــا الإرادة البش ــر، أمّ ــه خي ــن ورائ م
ــة و لکــن فيهــا الشــرّ مــن  ــر مــن ناحي ربّمــا تســبب الخي
ــر  ــي الخي ــة فه ــة المهض ــا الإرادةً إلهي ــری، أمّ ــة أخ ناحي
المحــض و لاتنتــج إلّ الخيــر المحــض، ولابــدّ للعبــد أن 
یطلــب مــن اللــه فقــط، ولا يريــد إلّ مــا أراده اللهــو هــذا 
ــد  ــه اي تنفــي ارادة العب ــاء فــي الل مــا يســمي بمقــام الفن

ــبحانه . ــه س ــا اراد الل ــد الا م ــا يري ــه ف ــي ارادة رب ف
ويمکــن فيهــا إحتمــالات أخــری، ولکــن کلّهــا مــن 
ــن  ــاء م ــان العرف ــي لس ــا ف ــة أو كم ــانات الظنيّ الإستحس
ــا  ــکلّ منه ــدّ ل ــهود، فلاب ــف و الش ــات أو الكش الذوقيّ
ــة  ــة حاليّ ــي أو قرين ــلٍ روائ ــن دلي ــات، م ــام الإثب ــي مق ف

ــح. ــي صحي ــهود عرفان أو ش

ــا  ــره، ومحققً ــا لأث ــدف محققً ــذا اله ــن ه ــم يك ــان، ل الإنس
لمفعولــه.

ــده  ــول لعلــم الطــب، وعن ــده مي ــاك إنســان عن ــاً: هن مث
ــو  ــان ل ــذا الإنس ــب، ه ــم الط ــي عل ــوج ف ــى الول ــدرة عل ق
جعــل هدفــه علــم الرياضيــات أو علــم الهندســة، لــم يكــن 
هــذا الهــدف محققًــا لأثــره، ولــم يكــن هــذا الهــدف محققًــا 
ــه،  ــه وميول ــع غريزت ــجم م ــدفٌ لا ينس ــه ه ــه؛ لأن ــاء ذات لبن
ولا ينســجم مــع قدراتــه، ولا يلبــي حاجاتــه الذاتيــة. وضــع 
ــه  ــع نفس ــي م ــدف لا يلتق ــي ه ــه ف ــل نفس ــان أو العاق الإنس
ــي  ــه ف ــع نفس ــه وض ــرض؛ لأن ــض للغ ــة، نق ــاف الحكم خ

ــه. ــع ذات ــجم م ــدفٍ لا ينس ه
اللــه تبــارك وتعالــى حكيــم، ومقتضــى حكمتــه أن يجعل 

ــا منســجمًا  الهــدف مــن وجــود الإنســان هدفً
مــع ذات الإنســان، وملبيًــا لحاجــات الإنســان، 
اللــه تبــارك وتعالــى جعــل الهــدف مــن وجــود 
ــادة  ــن العب ــم تك ــادة، إذا ل ــو العب ــان ه الإنس
حاجــة ذاتيــة فــي الإنســان، إذا لــم تكــن 
العبــادة منســجمةً وملائمــةً مــع ذات الإنســان، 
ــه  ــه وبفطرت ــا بطبع ــاج إليه ــان يحت وأن الإنس
الهــدف للإنســان  وبجبلتــه، فجعــل هــذا 
جعــلٌ لأمــر غيــر مناســب لصاحــب الهــدف، 
ــان،  ــود الإنس ــن وج ــرض م ــضٌ للغ ــو نق وه
ونقــض الغــرض قبيــحٌ، والقبيــح لا يصــدر من 

ــى«. ــارك وتعال ــق »تب ــم المطل الحكي
إذن بالنتيجــة: العبــادة هــدف يطمــح إليــه 
ــان  ــه الإنس ــاج إلي ــه، ويحت ــي ذات ــان ف الإنس
فــي ذاتــه، ولــو لــم يجعلــه اللــه لــه هدفًــا فإنــه 
ــل  ــدف، فه ــذا اله ــة له ــة ذاتي ــاج حاج محت

صحيــح أن العبــادة تعيــش حاجاتنــا الذاتيــة؟ هــل أننــا نحتاج 
إلــى العبــادة حاجــة ذاتيــة، أم لا؟ الدعــاء مــخ العبــادة، الدعاء 
أجلــى مصاديــق وصــور العبــادة، فهــل الإنســان محتــاج إلــى 
الدعــاء، أم أن علاقــة الإنســان بالدعــاء مجــرد علاقــة وظيفــة، 
وعلاقــة طقــوس يمارســها، لا أن الدعــاء يلبي ويغــذي حاجة 
داخليــة أساســية لــدى الإنســان؟ الدعــاء كذلــك، الدعــاء نداء 
فطــري وجدانــي داخلــي فــي الإنســان، حتــى لــو لــم يجعلــه 

اللــه هدفًــا للإنســان، الدعــاء يلبــي عــدة حاجــات:
الحاجة الأولى:

 حاجة الإنسان إلى البوح والتنفيس.
كل إنســان يحتــاج إلــى أن يتكلــم عــن ذاتــه، كل إنســان 
ــجون،  ــه ش ــزان، تصيب ــه أح ــية، تصيب ــروف قاس ــه ظ تصيب

ــت  ــا، إذا تراكم ــاة غمومه ــوم الحي ــا هم ــه أحيانً ــدق ب تح
الهمــوم والغمــوم الظــروف والضغوط النفســية على الإنســان 
ــاج  ــم، يحت ــم يتكل ــق ويمــوت إذا ل ــإن هــذا الإنســان يختن ف
الإنســان كــي يرفــع مــن تأثيــر هــذه الضغــوط النفســية، كــي 
يرفــع مــن قســوة هــذه الهمــوم المتراكمــة علــى قلبــه، يحتاج 
إلــى أن يبــوح عــن ذاتــه، يحتــاج إلــى أن ينفــس عــن نفســه، 
ــه،  ــتمع إلي ــه، يس ــخص يحب ــع ش ــس م ــى أن يجل ــاج إل يحت
يقبــل عليــه، حتــى ينفــس لــه عــن شــكاواه، حتــى ينفــس لــه 
عــن همومــه وغمومــه، التنفيــس حاجــة ذاتيــة فــي الإنســان، 
الإنســان الــذي لا يعبــر عــن همومــه وغمومــه إنســان تخنقــه 
الحيــاة، يصــاب بعقــد نفســية، يصبــح إنســانًا متأزمًــا لا يمكنه 
أن يواصــل مســيرة الحيــاة بإقبــال وإبداع وبنــاء. إذن، الإنســان 

يحتــاج حاجــة ذاتيــة للتنفيــس، والتنفيــس هــو الدعــاء.

ــكاواه  ــرض ش ــه، ويع ــام رب ــف أم ــا يق ــان عندم الإنس
وهمومــه وغمومــه، ومــا قســت عليــه ظــروف الحيــاة، ومــا 
ــك  ــه بذل ــاء، فإن ــاص وأخط ــوب ومع ــن ذن ــه م ــت ب أحدق
يعالــج حاجــة وعقــدة داخليــة فــي شــخصيته، ويبعــث الراحة 
ــه، ألا  ــاة حبيب ــر مناج ــاء، إث ــر الدع ــه، إث ــي نفس ــة ف والبهج
وهــو اللــه، إثــر مناجــاة الموجــود الــذي لا يفضــح أســراره، 
ــه، والموجــود الــذي يســتقبل  والموجــود الــذي يســتر عيوب
ــارك  ــال »تب ــه، إذ ق ــل علي ــذي يقب ــود ال ــكاواه، والموج ش
وتعالــى«: ﴿ادْعُونـِـي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾، ﴿وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي 
اعِ إذَِا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا  عَنِّــي فَإنِِّــي قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

ــدُونَ﴾. ــمْ يَرْشُ هُ ــي لَعَلَّ ــوا بِ ــي وَلْيُؤْمِنُ لِ
الحاجة الثانية: حاجة الإنسان إلى الأمل.

كل شــخص إذا تراكمــت بــه الذنــوب والمعاصــي يصيبــه 
ــا إنســان مســرف  ــر، أن ــا لا يمكــن أن أتغي ــأس، يقــول: أن الي
فــي الذنــوب والمعاصــي، أنــا إنســان شــقي، خلقت للشــقاء، 
لــو لــم أكــن شــقيًا فــي ذاتــي، لــو لــم أخلــق للشــفاء، لمــا 
أصــررت علــى الذنــوب والمعاصــي، لمــا قطعــت العشــرين 
أو الثلاثيــن ســنة فــي الذنــوب والمعاصــي، الإنســان إذا 
أســرف فــي الأخطــاء أو الجرائــم يصيبــه اليــأس بــأن 
ــه  ــدل، وإذا أصاب ــر ولا تتب ــقية لا تتغي ــخصية ش ــخصيته ش ش
ــان  ــى إنس ــول إل ــي، تح ــان انتقام ــى إنس ــول إل ــأس تح الي
يعيــش نقمــة وحقــدًا علــى المجتمــع، لأنــه يــرى نفســه أقــل 
مــن غيــره، غيــره يغيــر حياتــه، وهــو إنســان لا تتغيــر حياتــه.

ــي  ــية، وه ــدة النفس ــذه العق ــاج ه ــد لع ــق الوحي الطري
عقــدة الإحســاس بالشــقاء، والإحســاس بالخيبــة والإحبــاط، 
ــر  ــذي يغيّ العــاج هــو الدعــاء، الدعــاء هــو ال
ــل  ــول: أقب ــى يق ــارك وتعال ــه تب ــان، الل الإنس
ــا  ــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ﴾، ﴿يَ ــي وَسِ ، ﴿وَرَحْمَتِ علــيَّ
ذِيــنَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ لَ تَقْنطَُوا  عِبَــادِيَ الَّ
نُــوبَ جَمِيعًــا  مِــنْ رَحْمَــةِ اللــهِ إنَِّ اللــهَ يَغْفِــرُ الذُّ
حِيــمُ﴾، وقــد ورد فــي  إنَِّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ
الحديــث: ”إن رحمــة اللــه لتنشــر يــوم القيامــة 
حتــى يطمــع إبليــس فــي رحمتــه“ وهــو المضل 
ــل،  ــدد الأم ــاء يج ــا. إذن، الدع ــق جميعً للخل
الدعــاء يــزرع الأمــل فــي قلــب الإنســان، 
ــاط  ــاس بالإحب ــة والإحس ــع الخيب ــاء يقتل الدع
ــان،  ــاط الإنس ــدد نش ــان، ويج ــاة الإنس ــي حي ف
ــيطًا  ــا نش ــانًا حيويً ــان إنس ــن الإنس ــل م ويجع

ــداع. ــاء وإب ــة وبن ــاة برغب ــى الحي ــاً عل مقب
الحاجة الثالثة:

 حاجة الإنسان لمحاسبة النفس.
ــه،  ــب نفس ــم يحاس ــا ل ــور م ــان أن يتط ــن للإنس لا يمك
الطريــق لكمــال الــذات نقــد الــذات، نقــد الــذات هــو الطريق 
ــوْمٍ  ــا بقَِ ــرُ مَ ــهَ لَ يُغَيِّ ــى: ﴿إنَِّ الل ــارك وتعال ــال تب لكمالهــا، ق
حَتَّــى يُغَيِّــرُوا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ﴾، تغيــر الحيــاة عبر تغييــر النفس، 
ــارة محاســبة النفــس، إذن مبــدأ محاســبة  ــر النفــس عب وتغيي
ــى  ــية؛ حت ــة أساس ــان حاج ــه الإنس ــاج إلي ــدأ يحت ــس مب النف

يمكنــه تغييــر مســاره.
والدعــاء هــو الطريــق الوحيد لمحاســبة النفس، الإنســان 
عندمــا يخلــو بنفســه ليــاً، عندمــا يختــار الظــام حتــى يخلو 

بنفســه، ويســتعرض شــريطه الأســود، ويســتعرض أيامــه، 
صحيفــة  ويســتعرض  لياليــه،  ويســتعرض 

أعمالــه، ويبــدأ يضــع 
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ــا كثيــرة نتغيــر علــى  ســوء الظــن بيــن الأصدقــاء، أحيان

أصدقائنــا دون أســباب واضحــة ومعروفــة وبعــد أن نبحــث 

ــكار  ــون والأف ــوء الظن ــبب س ــا بس ــباب نجده ــن الأس ع

ــن  ــا م ــة وصرن ــت حقيق ــا فأصبح ــا فصدقناه ــي اختلقناه الت

ــدون  ــل ب ــي التعام ــا ف ــلوباً معين ــلوكاً وأس ــع س ــا نتب وراءه

ــر. ــر الكثي ــا ونخس ــات بينن ــوء العلاق ــعور، وتس ش

ــق بشــر، يخطــئ ويصيــب، وقــد يمــر بحــالات  فالصدي

ــرك،  ــك أو لغي ــواء ل ــه س ــا بداخل ــاح عم ــتطيع الإفص لا يس

ــق،  ــت لاح ــي وق ــره ف ــباب تغي ــر أس ــوف يذك ــه س ولعل

ــه  ــل من ــا حص ــذراً كلم ــبعين ع ــه س ــس ل ــه والتم ــق ب فارف

ــة! ــا النقي ــوه علاقتكم ــا يش م

ــيم  ــص ش ــن قص ــة م ــى قص ــدد أعجبتن ــذا الص ــي ه ف

ــان  ــدن الإنس ــان مع ــق وبي ــع الصدي ــل م ــي التعام ــرب ف الع

ــم  ــا لك ــت أن أنقله ــوال، فأحبب ــروف والأح ــر الظ ــد تغي بع

ــول: و تق

»انــه كان فيمــا مضــى شــابٌ ثــري ثــراء عظيمــاً، والــده 

وكان  الكريمــة،  والأحجــار  الجواهــر  بتجــارة  يعمــل 

ــرت  ــه، م ــه ويحترمون ــم يجلون ــه وه ــع أصدقائ ــا م كريم

ــاب  ــك الش ــد ذل ــوت وال ــوال، فيم ــرت الأح ــام، وتغي الأي

ــديداً! ــاراً ش ــرة افتق ــر الأس وتفتق

فذهــب الشــاب يبحــث عــن أصدقــاء الماضــي، فتذكــر 

ــد  ــم أن ق ــودة، وعل ــه م ــم إلي ــم وأقربه ــاً كان أعزه صديق

ــاء! ــن الأثري ــح م أصب

إليــه آمــا أن يجــد عنــده عمــاً أو ســبيلا  فتوجــه 

وأخبرهــم  القصــر  حــرس  قابلــه  الأحــوال،  لإصــاح 

ــة،  ــة المتين ــر وصداق ــب القص ــع صاح ــدة م ــه الوطي بعلاقت

ــتار،  ــف الس ــن خل ــه م ــر إلي ــك فنظ ــه بذل ــروا صديق فأخب

فــرأى شــخصاً رث الثيــاب عليــه آثــار الفقــر والفاقــة، 

ــه  ــر لا يمكن ــب القص ــه ان صاح ــوا ل ــرس: قول ــال للح فق

اســتقبال أحــد الآن!

فخــرج الرجــل والدهشــة تعلــوه مــن تصــرف صديقــه، 

متألمــاً علــى الصداقــة كيــف ماتــت وعلــى القيــم الكريمــة 

كيــف نُســيت؟

عــاد الرجــل مــن حيــث أتــى، لا يــدري مــاذا يفعــل ولا 

ــةً  ــل ثلاث ــه يقاب ــق إذا ب ــي الطري ــو ف ــا ه ــه، وبينم ــن يتوج أي

ــن  ــون ع ــم يبحث ــرة وكأنه ــر الحي ــم أث ــال عليه ــن الرج م

ــوم؟ ــرُ الق ــا أم ــم: م ــال له ــيء فق ش

رجــلٍ  علــى  نبحــث  نحــن  قائــاً:  متحدثهــم  فــرد 

ــي  ــل أب ــذا الرج ــاب: ه ــرد الش ــده! ف ــم وال ــروا اس وذك

ــفوا،  ــر وتأس ــده بالخي ــروا وال ــرة! فذك ــل فت ــي قب ــد توف وق

وقالــوا لــه إن والــدك كان يعمــل فــي تجــارة المجوهــرات 

مــن  نفيســةٌ  قطــعٌ  عندنــا  ولــه  الكريمــة،  والأحجــار 

المرجــان كان قــد تركهــا عندنــا أمانــةً ونحــن بدورنــا 

ــك! ــة ل ــد الأمان ــوم نعي الي

فأخرجــوا كيســاً مملــوءاً مرجانــاً وســلموه للشــاب 

مكانــه  فــي  الشــاب  تســمر  طريقهــم!!  فــي  ومضــوا 

والدهشــة تعلــوه وهــو لا يصــدق مــا يــرى ويســمع، وفكــر 

ــن  ــا م ــس فيه ــه لي ــان، فبلدت ــذا المرج ــع ه ــة بي ــي كيفي ف

ــس!! ــف بكي ــا فكي ــدة منه ــة واح ــن قطع ــك ثم يمل

ــار  ــا آث ــن عليه ــرة الس ــرأة كبي ــادف ام ــة ص ــد بره وبع

مجوهــرات  يبيــع  رجــل  عــن  تســأل  وكانــت  الثــراء، 

لتشــتري  بالعــودة  ووعدتــه  فباعهــا  كريمــة،  وأحجــارا 

ــوم  ــد ي ــا بع ــط يوم ــه تنش ــادت تجارت ــذا ع ــد، وهك المزي

حتــى عــاد كمــا كان وأفضــل.

ــر  ــر، وتذك ــب القص ــه صاح ــر صديق ــوم تذك وذات ي

ــا  ــث به ــن وبع ــالة بيتي ــي رس ــه ف ــب ل ــه، فكت ــه مع ــا فعل م

ــا: ــول فيه ــه يق ــلمها ل ــا ليس ــاً لهم صديق

ــاء لهم صحِبتُ قوماٌ لئاماً لا وفــ

ــورى بالمكرِ والحيلِ  يُدعَون بين ال

ــي مذ كنتُ رب غنى كانوا يجلونن

 وحين أفلســتُ عدُوني من الـجـهـــلِ

فلمــا قــرأ ذلــك الصديــق هذيــن البيتيــن، أخــرج ورقــة 

وكتــب عليهــا ثلاثــة أبيــات رداً علــى صديقــه جــاء فيهــا:

ــلي  أما الثلاثةُ قد وافوك من قِـبَـ

ولـــم تـكـــن سـببـا إلا من الحيلِ

أما من ابتاعــت المرجان والدتي

 وأنت أنت أخي بــل منتهى أملي

وما طردناك مــن بخلٍ ومن قللٍ

 لكــن عليك خشــينا وقفة الخجلِ

بســم الله الرحمن الرحيم 
ــك أدّى  ــاد تل ــركات الفس ــه ح ــي وج ــة ف ــات الأئمّ ثب

ــام  ــى الإس ــور عل ــن العث ــوم م ــن الي ــن نح ــى أن نتمكّ إل

الحقيقــي. باســتطاعة الأجيــال المســلمة والأجيــال البشــريّة 

ــام،  ــمه الإس ــيء اس ــى ش ــب عل ــي الكت ــور ف ــوم العث الي

ــن  ــر ع ــضّ النظ ــة، بغ ــنةّ النبويّ ــمه الس ــرآن، اس ــمه الق اس

ــن  ــم تك ــو ل ــنةّ. ل ــل الس ــب أه ــى كت ــيعة وحتّ ــب الش كت

ــخ  ــزم الرّاس ــة بالع ــة المصحوب ــة ^ النضّاليّ ــة الأئمّ حرك

ــوا أن  ــاً، إعلم ــين عام ــن وخمس ــتمرّت مئتي ــي اس ــذه الت ه

ــي  ــي مرحلت ــن ف ــاء المأجوري ــن والخطب ــاب المأجوري الكتّ

الإســام  ســيغيّرون  كانــوا  العبّــاس  وبنــي  أميّــة  بنــي 

ويغيّرونــه تدريجيّــاً حتّــى محــو كلّ أثــر للإســام بعــد مــرور 

ــى  ــرآن، أو يبق ــر للق ــى أي أث ــى لا يبق ــن؛ حت ــرن أو قرني ق

ــاعل  ــذه المش ــامخة، ه ــام الشّ ــذه الأع ــرّف. ه ــرآن مح ق

ــخ  ــي تاري ــت ف ــي ثبت ــة الت ــارات العالي ــذه المن ــة، ه المضيئ

الإســام وجعلــت شــعاع الإســام يشــعّ بشــكل جعــل 

كلّ المحرّفيــن والذيــن كانــوا يســعون فــي ســبيل قلــب 

الحقائــق يعجــزون عــن الحصــول علــى تلــك الظّلمــة. 

ــم  ــاميّة، ل ــرق الإس ــة الف ــن كاف ــة م ــذة الأئم ــد كان تلام لق

ــة  ــدون بالإمام ــن يعتق ــن الذي ــيعة؛ م ــن بالشّ ــوا مختصّي يكون

الشــيعيّة، لقــد كان كثيريــن مــن تلامــذة الأئمّــة؛ كانــوا 

ــن  ــة م ــنةّ النبويّ ــث والس ــرآن والحدي ــير والق ــون التفس يتعلّم

ــى  ــام حتّ ــت الإس ــي حفظ ــي الّت ــة ه ــذه المقاوم ــة. ه الأئمّ

ــذا. ــا ه يومن
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ــاة  ــي حي ــة ه ــاة الأئم ــي حي ــرى ف ــر الأخ ــدى الأط إح

ــة  ــة الأهميّ ــي غاي ــوع ف ــذا موض ــيّة؛ ه ــة ^ السياس الأئم

ــي  ــة ه ــا أي حقيق ــن لن ــا يتبيّ ــه. عنده ــه وإيضاح ــب تبيين يج

ــت  ــا زال ــة ^ م ــائر الأئم ــر أو س ــن جعف ــى ب ــاة موس حي

ــة  ــذا. الأئم ــا ه ــى يومن ــة إل ــر معروف ــة وغي ــة وغامض مبهم

^ وبعــد أن شــعروا بــأنّ هــدف الرســول الأكــرم لــم 

ــم  ــت، أي »يزكّيه ــل البي ــة أه ــة وبيئ ــة الإمام ــي بيئ ــق ف يتحقّ

ويعلّمهــم الكتــاب والحكمــة«، بعــد أن رأوا أنّ تأســيس 

ــا  ــى م ــي عل ــامي مبن ــم إس ــيس عال ــامي، تأس ــام إس نظ

ــد  ــل بع ــكل كام ــيّاً بش ــات منس ــاء ب ــه الأنبي ــي إلي كان يرم

مرحلــة الصــدر الأول وحلّــت الســلطنة محــلّ 

ــرة  ــرة والقياص ــاد الأكاس ــة، ع ــوّة والإمام النب

والمتجبــرون والاســكندريون وســائر مشــاهير الغطرســة 

الخلافــة وباســم  بلبــاس  التاريــخ  والظلــم علــى مــدى 

ــمّ تفســير القــرآن وفــق  ــاس وت ــة وبنــي العبّ سلســلة بنــي أميّ

مــراد ســاطنة الملــك والســلطة وباتــت أذهــان النـّـاس 

مســيّرة لأســاليب وأفعــال الخونــة مــن العلمــاء الذيــن 

ــم  ــاب الحك ــدى أرب ــد ل ــا يوج ــع بم ــم تطم ــت قلوبه كان

ــاة  ــي حي ــاملة ف ــة ش ــيس خطّ ــمّ تأس ــة، ت ــات ماديّ ــن مغري م

ــة. الأئمّ

ــل  ــي ناض ــا الت ــة ذاته ــق الغاي ــعى لتحقي ــوم نس ــن الي نح

ــبيلها.  ــي س ــهدوا ف ــا واستش ــن أجله ــة ^ م ــح الأئم وكاف

ــى  ــة ^ عل ــال الأئم ــاح ونض ــن كف ــة م ــت الغاي ــد كان لق

ــم  ــع. ل ــي المجتم ــام ف ــة الإس ــط حاكميّ ــة بس ــدى الأزمن م

يتــم بلــوغ هــذه الغايــة طــوال التاريــخ الإســامي منــذ 

الصــدر الأوّل وحتّــى اليــوم. أي أنّــه لــم يتــم  فــي أي 

ــخ  ــل التاري ــن مراح ــة م ــي أي مرحل ــم وف ــن العال ــكان م م

الإســامي بعــد صــدر الإســام تحقيــق ذاك المجتمــع الــذي 

ــبات  ــن والمناس ــكام والقواني ــدؤه الأح ــؤه ومب ــون منش يك

الاجتماعيّــة ومقــررات الحيــاة التــي حددهــا القــرآن الكريــم 

ــد كان  ــام، وق ــق الإس ــعى لتطبي ــامية ويس ــم الإس والتعالي

الأئمّــة يكافحــون مــن أجــل هــذه الغايــة. لقــد تمكّنــا اليــوم 

ــود  ــي وج ــكّ ف ــع. لا ش ــذا المجتم ــكل ه ــكيل هي ــن تش م

ــى  ــامل عل ــكل الش ــذا الهي ــوي ه ــى يحت ــل حتّ ــق طوي طري

ــو  ــا ه ــن م ــامي؛ لك ــع الإس ــل المجتم ــص وتفاصي خصائ

مهــم تأســيس مجتمــع ونظــام بهــذه الخائــص وهــذا الإطــار 

فــي العالــم؛ هــذا الفخــر يعــود إليكــم، أنتــم الشّــعب 

النعمــة  هــذه  قــدر  معرفــة  مــن  لنتمكّــن  إذاً  الإيرانــي. 

ــا أن  ــب علين ــح، يج ــاه الصحي ــي الاتج ــا ف ــير حركتن ولتس

ــى  ــدف عل ــذا اله ــوغ ه ــل بل ــن أج ــاد كان م ــرف أيّ جه نع

مــدى التاريــخ، أي نفــوس طيّبــة كانــت قربانــاً لــه، أي 

ــاعي  ــذه المس ــدى ه ــه، وإح ــن أجل ــت م ــة بُذل ــاع حثيث مس

ــي اســتمرّت  ــن جعفــر× الت هــي مســاعي الإمــام موســى ب

خمــس وثلاثيــن عامــاً. خمســة وثلاثيــن عامــاً مــن الكفــاح، 

ــة  ــي بيئ ــش ف ــدة، العي ــرّات عدي ــي م ــجن، النفّ ــاد، السّ الجه

ــة  مرعبــة، جمــع الأصحــاب بصعوبــة، نشــر الأحــكام الإلهيّ

فــي ظــل ضغــوط جهــاز الحكــم الخانقــة والعيــش فــي ظــلّ 

ــاة موســى  ــة مــن خصائــص حي هــذه الظــروف. هــذه خاصيّ

ــر. ــن جعف ب

خطبــة  في صلاة الجمعة؛ 1985/4/12
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 مقاومة الأئمة على مدى ٢٥٠ عاماً ضد الفساد صانت الإسلام معني الصداقة

سماحة الامام السيد علي الخامنه اي
بينمــا كان يســتعرض صــور ماضيه الملــيء بالمشــقة ويتذكر 
الأيــام المــرة التــي خلفهــا وراءه، كالأيــام التــي لــم يكــن قــادرا 
ــه  ــه وأطفال ــي لزوجت ــوت اليوم ــى الق ــول عل ــى الحص ــا عل فيه
ــل  ــن قب ــمعه م ــث س ــك وإذا بحدي ــا كان كذل ــاكين. بينم المس
ــيرة  ــر مس ــزم وغي ــث الع ــا بع ــرات مم ــاث م ــمعه ث ــرق س يط

ــه مــن أســر الفقــر والنكبــة. ــه وأنقــذه مــع عائلت حيات
ــه،  ــغ أوج ــد بل ــع ق ــر المدق ــه أن الفق ــد أن رأت زوجت فبع
ــه  ــه وآل ــه علي ــي صلــى الل ــى النب ــأن يذهــب إل ــه ب أشــارت علي
ــون  ــه الع ــب من ــك ويطل ــوره تل ــه المتده ــه بحالت ــلم ويعلم وس

ــاعده. والمس
ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي صل ــى النب ــاعته إل ــن س ــى م فمض
ــوه  ــل أن يتف ــه، وقب ــه زوجت ــت علي ــا اقترح ــره بم ــلم ليخب وس
ــه  ــه علي ــى الل ــي صل ــن النب ــث م ــذا الحدي ــمع ه ــه، س بحاجت
وآلــه وســلم: »مــن ســألنا أعطينــاه ومــن اســتغنى أغنــاه اللــه«.
ــن  ــن. وم ــي حني ــه بخف ــى بيت ــاد إل ــيئا وع ــل ش ــم يق فل
ــى  ــي صل ــى النب ــب إل ــى أن يذه ــر إل ــر اضط ــأة الفق ــدة وط ش
ــاعدة،  ــب المس ــي لطل ــوم التال ــي الي ــلم ف ــه وس ــه وآل ــه علي الل
ــة »مــن ســألنا  وإذا بالحديــث نفســه يطــرق ســمعه للمــرة الثاني

ــه«. ــاه الل ــتغنى أغن ــن اس ــاه وم أعطين
وعــاد كمــا فــي المــرة الأولــى الــى بيتــه مــن دون أن يظهــر 
حاجتــه إلا أنــه وجــد نفســه فــي قبضــة الفقــر لا منــاص منهــا، 
ــرة  ــلم للم ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــي صل ــدا النب ــض قاص فنه
الثالثــة. ومــا أن ســمع حديــث الرســول صلــى اللــه عليــه وآلــه 
ــاح  ــأن مفت ــس ب ــه أح ــه لأن ــان قلب ــر الاطمئن ــى غم ــلم حت وس
مشــكلته بيــده فخــرج وهــو يســير بخطــوات واثقــه مــرددا فــي 
ــه  ــى الل ــأعتمد عل ــدا، س ــد أب ــة العبي ــب معون ــن أطل ــه: ل نفس
وأتــوكل عليــه فهــو حســبي، وسأســتعين بمــا وهبنــي عزوجــل 

ــه. ــد الل ــن عن ــق إلا م ــا التوفي ــوة، وم ــن ق م
وبينمــا هــو فــي غمــرة الأفــكار اســتوقفه ســؤال: تــرى مــا 

العمــل الــذي بمقــدوري أن اعملــه؟
ــب،  ــراء ويحتط ــى الصح ــب إل ــه أن يذه ــر ل ــأه خط وفج
ــدار  ــع مق ــراء، جم ــو الصح ــه نح ــق طريق ــولا وش ــتعار مع فاس
ــه  ــذة تعب ــذاق ل ــه، ف ــه، باع ــى المدين ــه إل ــاء ب ــب، ج ــن الحط م
وحــاوة كدحــه. ولــم يــزل هــذا ديدنــه حتــى اســتطاع أن 
يشــتري لــه ناقــة وغلاميــن وكل مــا يحتاجــه مــن لــوازم لعملــه، 
وإذا بــه يصبــح ذا ثــراء وغلمــان، وذات يــوم التقــى النبــي صلــى 
اللــه عليــه وآلــه وســلم فأخبــره خبــره وكيــف انــه جــاءه لطلــب 
المســاعدة فابتســم النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم وقــال 
ــتغنى  ــن اس ــاه وم ــألنا اعطين ــن س ــا »م ــت حينه ــي قل ــر انن اتذك

ــاه اللــه« أغن
أصول الكافي ج2ص139.

 الرجل الذي طلب المساعدة

ــل  ــة طوي ــم الجث ــتر ضخ ــك الأش كان مال

ــت  ــد طبع ــة، ق ــاً و عمّ ــدي قميص ــة يرت القام

علمتــه  و  آثارهــا  وجهــه  علــى  الحــرب 

فــي  بطولاتــه  عــن  حكمــت  و  بعلائمهــا 

وجهــه. بتقاســيم  ميادينهــا 

ــوق  ــي س ــوم ف ــي ذات ي ــا كان يمش بينم

الكوفــة و اذا بأحــد الســوقة تحدّثــه نفســه 

فرمــاه  بزيّــه  الاســتهزاء  و  بــه  بــالازدراء 

ببندقــة، وبــدون ان يعيــره الأشــتر التفاتــاً 

ــار. ــن الأنظ ــوارى ع ــى ت ــير حت ــل الس واص

ــرف  ــك أتع ــوقي: ويح ــل للس ــا قي عنده

ــت؟ ــن رمي م

-لا، لــم اعرفه، عابر مثل آلاف المارة.

ــب  ــي صاح ــتر النخع ــك الأش ــه مال -ان

اميــر المؤمنيــن× وقائــد جيشــه.

-أهــذا هــو مالــك الــذي ترتعــد فرائــص 

ــن  ــدوّ م ــف الع ــه و يرتج ــاً من ــد خوف الاس

ــمه ؟ اس

بعينه. هو  -نعم 

راكضــاً  ســاعته  مــن  الرجــل  فهــرول 

ــه،  ــدر من ــا ب ــه عمّ ــذر الي ــك ليعت ــف مال خل

ــكاً كان قــد دخــل احــد المســاجد،  الا ان مال

ــي،  ــاً يصل ــده قائم ــل وج ــل الرج ــا وص فلم

فلمــا انتهــى مــن صلاتــه انكــب الرجــل 

علــى قدميــه يقبلهمــا.

فقــال له مالك: ما هذا ؟

-اعتــذر إليــك عمّــا صــدر منــي، انــا 

الــذي اســتهزأت بــك و تجــرأت عليــك.

ــت  ــا دخل ــه م ــوا الل ــك، ف ــأس علي -لا ب

ــك. ــتغفرن ل ــجد الا لاس المس

 السوقي و العابر



الحســين×،  الإمــام  لتكــون معجــزة  هــذا  وعصرنــا 
ــن  ــارة الأربعي ــون زي ــه، أن تك ــاره وغلبت ــه وإنتص وكرامات
ــرار  ــا أس ــن ورائه ــج، وم ــة كالحّ ــة مليوني ــارة جماعي زي
وحقائــق، وفيهــا عــزّة التشــيع وإنتشــاره، وعــزّة المؤمنيــن 
ــس  ــم الخم ــن العلائ ــن م ــارة الأربعي ــإنّ زي ــم، ف وغلبته
الدالــة علــى الإيمــان، كمــا ورد عــن الإمــام العســكري× 

.
ــرّ  ــى س ــدل عل ــا ي ــن م ــارة الأربعي ــصّ زي ــي ن ــا ف كم
ــتنقذ  ــك ليس ــه في ــذل مهجت ــه: )وب ــي قول ــارة ف ــذه الزي ه

ــة(  . ــرة الضلال ــة وحِيَ ــن الجهال ــادك م عب
ــي  ــيلة الت ــن الوس ــون م ــذا تك ــا ه ــي عصرن ــا ف وإنّه
ــن آل  ــم م ــدي القائ ــان المه ــب الزم ــور صاح ــد لظه تمهّ
ــرَت  ــة وحِي ــن الجهال ــاس م ــرج الن ــذي يخ ــد^ ال محم
ــت  ــا مُلئ ــد م ــدلاً بع ــطاً وع ــأ الأرض قس ــة، يم الضّلال
ــه  ــتْ علــى رايات ظلمــاً وجــوراً، وشــعار قيامــه، كمــا وكُتب
الخفّاقــة )يالثــارات الحســين( فمثــل زيــارة الأربعيــن 
المليونيــة تســوق وتقــود وتهــدي الشــعوب والأمــم و 
المؤمنيــن والمؤمنــات، بــكل فئــات الجماهيــر والشّــعوب 
ــة بلادهــم  وعلــى إختــاف هوّياتهــم وألســنتهم، وجغرافيّ
ودولهــم، إلــى إنتظــار الفــرج وإقامــة العــدل الإلهــي فــي 
كل ربــوع الأرض، ويظهــر ديــن الإســام المحمّــدي 
ــره  ــو ك ــوره ول ــه ن ــمّ الل ــه، ويت ــان كلّ ــى الأدي ــل عل الأصي

ــون. ــرون والمنافق الكاف
ــةً  ففاجعــة الطّــف الكبــرى والمصيبــة العظمــى، مصيب
ــذل  ــو نب ــام، ل ــي الإس ــا ف ــم رزّيته ــا وأعظ ــا أعظمه م
تــي منهــا  النَّفــس والنَّفيــس مــن أجــل إقامــة شــعائرها، والَّ

ــي  ــة، الت ــن المليونيّ ــارة الأربعي ــذا زي ــا ه ــي يومن ف
ــة  ــدة المؤمن ــا الأفئ ــوى إليه ــبحانه ته ــه س ــل الل جع

المليونيــة، فإنّــه مــن القليــل القليــل، 
واعلــم أنّ مــا يثــار مــن الشــكوك 

والشــبهات والضبابيّــات بيــن 

ــن مــن  ــنٍ مــن الأعــداء أو مــن بعــض المعممي ــنٍ وحي حي
ــة  ــوال الطائل ــذه الأم ــرف ه ــاذا تُص ــم: لم ــيعة كقوله الش
ــه  ــرى، فإنّ ــل أخ ــراق وأباطي ــي الع ــراء ف ــود الفق ــع وج م
ــر  ــاءً، و يندح ــب جف ــذي يذه ــد ال ــن الزّب ــن إلّ م ــم يك ل

ــه. ــه بموت ــوت كلام ــخ، ويم ــة التاري ــي قمام ــا ف صاحبه
ــعائر  ــاء والش ــة كرب ــف ومصيب ــة الطّ ــل: إنّ فاجع أج
ــن،  ــود الزم ــي عم ــة ف ــة المدويّ ــي الصّرخ ــينية ه الحس
ــها،  ــا وطمس ــي إنكاره ــاة ف ــة والطُّغ ــاول الظلم ــا ح لطالم
ــل  ــذي عم ــي ال ــور الإله ــي الن ــينية ه ــعائر  الحس إنّ الش
ــوه،  ــس لمح ــن والإن ــياطين الج ــون وش ــار والمخالف الكف
وســعوا ســعيهم وناصبــوا جهدهــم علــى إطفائــه بإعلامهــم 
المضلّــل وبإثــارة الشــبهات والشــكوك، وربمــا بإســم 
ــألأ  ــه ليت ــوره، وأنّ ــمّ ن ــه مت ــب، إلّ أنّ الل ــن والمذه الدي
فــي كل يــوم وفــي كل أرض، أكثــر لمعانــاً وبريقــاً، تخطــف 
ــار. ــار والفجّ ــون الأغي ــي عي ــوكة ف ــون ش ــار، ويك الأبص

ــاركة  ــة والمش ــيما المليونيّ ــة ولا س ــة الجماعي فالحرك
ــن  ــا م ــا ورائه ــع، وم ــاف المجتم ــات و اصن ــن كل طبق م
الجمعــي  المنهــج  عبــر  المعرفيّــة  والعبــادة  التكامــل 
والنهــج الشــعائري، هــي طبيعــة الحركــة الإيمانيــة وطبيعــة 

ــعائرها. ــس ش ــم وتقدي ــي تعظي ــة ف ــاس والأمّ الن
ولا ريــب أنّ هنــاك مقاصــد بعيــدة المــدى وغيــر مرئية، 
وأســرار خفيّــة ومطويّــة فــي العبــادات الفرديــة والجماعيــة 
ــلمين  ــج للمس ــي كالح ــن الثان ــات، وم ــي الكائن ــا ف كم

ــن  ــارة الأربعي ــوم زي للمؤمنيــن، ولا تتحقّــق والي
إلّ  المقاصــد  تلــك 
وشــعيريّتها  بإقامتهــا 
بهــذا  أي  الجماعيّــة، 
المليونــي  الحضــور 
خــم  والزَّ العــام، 
ــم،  خ ــري الضَّ الجماهي
العــددي  والحشــد 

المتصاعــد.
ــك  ــت تل ــو كان ول
والأســرار  المقاصــد 
خفيّــة  عبــادات  فــي 
ينهــض بهــا المؤمــن 
ــرداً،  ــه ومنف ــي خلوات ف
وحيــداً  بهــا  ويقــوم 
وبعيــداً عــن النــاس، 
قوامهــا  يكــون  لا  أو 
والكثافــة  بالجماعــة 

ــوم،  العدديّــة، ولا فــي البــروز والإظهــار والإعــان، كالصَّ
ــا،  ــارات وغيره ــل والطه ــاة اللي ــوات كص ــل الصّل ونواف

ـاس. لمــا أدركهــا إلّ الأوُحــديّ مــن النّـَ
الشــارع  مــراد  أنّ  الجماعيــة  العبــادة  مــن  فيظهــر 
ــر،  ــوع والجماهي ــة الجم ــاس وتعبئ ــد النّ ــدّس حش المق
ــى  ــوي عل ــة ينط ــادة جماعيّ ــة عب ــام لإقام ــور الع والحض
أهــداف ومقاصــد وعِلَــل وحِكــم متعــددة ومختلفــة 
ــزداد العــدد،  ــواد، وي ــر السّ ــدّ أن يكث ــة، فلاب ظاهــرة وخفيّ
ــداف  ــد والأه ــك المقاص ــق تل ــور لتحق ــد الجمه ويحتش

المقدّســة.
ــا  ــه مولان ــار إلي ــا أش ــى م ــذا المعن ــى ه ــهد عل ويش
ــي  ــوادب ف ــه النّ ــى أن تندب ــن أوص ــر× حي ــام الباق الإم
ــن  ــى وم ــبحانه وتعال ــمّ س ــج، ث ــم الح ــي موس ــى ف من
ــنن النبويــة والولويــة،  خــال الســنن الإلهيــة المتمثلــة بالسُّ
يريــد أن يرشــدنا فــي مثــل الحــج وصــاة العيــد والجمعــة 
ــى  ــاس، إل ــه النّ ــع في ــجٍ يجتم ــن كل ح ــة، وم والجماع
وليّــه الأعظــم فــي كل عصــر وزمــان، الــذي نصبــه 
ــرض  ــق، مفت ــى الخل ــاً عل ــه إمام ــل،  وجعل ــز وج ــه ع الل
ــن  ــراً م ــبحانه، إلّ أنّ كثي ــه س ــى الل ــاً إل ــة، وهادي الطاع
النــاس مــن تجاهلــوه بظلمهــم وجورهــم، وتقاعســوا عــن 
نصرتــه وحقّــه بإعراضهــم عنــه، وغرّتهــم الدنيــا بزخارفهــا 
وزبارجهــا فضلّــوا وأضلّــوا، وأزالــوا الأئمــة الطّاهريــن عن 

ــا. ــه فيه ــم الل ــي رتبه ــم الت مراتبه
وإذا قــال ســبحانه وتعالــى فــي أداء مناســك الحــج: ﴿
ــتِ  ــوا باِلْبَيْ فُ ــمْ وَلْيَطَّوَّ ــوا نُذُورَهُ ــمْ وَلْيُوفُ ــوا تَفَثَهُ ــمَّ ليَِقْضُ ثُ
وتقليــم  الشــارب  أخــذ  )التفــث(  فليــس   . الْعَتيِــقِ﴾ 
الأظافــر وطــرح الاحــرام فحســب، بــل هــو لقــاء الإمــام 
المعصــوم× كمــا ورد عــن أبــي حمــزة الثمالــي رضــوان 

ــة. ــة الكريم ــير الآي ــي تفس ــثٍ، ف ــي حدي ــى ف ــه تعال الل
قــال: دخلــت علــى أبــي جعفــر الباقــر× وهــو 
جالــس علــى البــاب الــذي يلــي المســجد )الحــرام( وهــو 
ينظــر إلــى النـّـاس يطوفــون، فقــال: يــا أبــا حمــزة: بمــا اُمِــر 

ــه. ــا أرُدّ علي ــم أدِر م ــؤلاء؟ فلَ ه
فقــال×: إنّمــا أمــروا أن يطوفــوا بهــذه الأحجــار، ثــم 

يأتوانــا فيعُلمونــا ولايتهــم .
ــوا الْحَــجَّ  كمــا مــن تمــام الحــج والعمــرة ﴿وَأَتمُِّ
ــه  ــرَةَ للــه﴾ . هــو لقــاء الإمــام×، والإيمــان بإمامت وَالْعُمْ

ــه.... ــوب إطاعت ــه ووج وولايت
للمقالة تتمة يمکن لکم قرائتها 

              في موقع التبليغ.کوم
www.Altabliq.com         

حتــى يصــل إلــى كمالــه المــودع فــي جبلتــه وفطرتــه، مــن 
ــد  ــدق عن ــد ص ــي مقع ــر، ف ــات ونه ــي جن ــه ف ــقه لرّب عش
ــمائه  ــا وأس ــه العلي ــي صفات ــتخلفه ف ــدر، ويس ــك مقت ملي
ــل  ــا يتكام ــم، وإنّم ــوز العظي ــو الف ــك ه ــنى، وذل الحس
ــه  ــة لل ــة الخالص ــادات والعبودي ــة وبالعب ــد بالمعرف العب
ــح  ــل الصال ــب والعم ــم الطيّ ــد الكل ــه يصع ــبحانه، فإلي س
ــك أن  ــه، ولاش ــل بعمل ــع العام ــه، ويرتف ــص يرفع الخال
العبــادات مــن ورائهــا المصالــح الملزمــة فــي الواجبــات، 
أو الراجحــة فــي المندوبــات، ترجــع إلــى العبــد نفســه فــي 
ســعادته وفــوزه بالجنــات وعلّــو الدّرجــات، قــاب قوســين 
ــه  ــإنّ الل ــى، ف ــي الأعل ــن العلّ ــاً م ــواً وإقتراب ــى دن أو أدن
ــروعة  ــادة مش ــن وراء كل عب ــا م ــد ، كم ــي الحمي ــو الغن ه
حقائــق وأســرار وحِكَــم وعلــل، منهــا ظاهــرة لعامــة 
ــل  ــن أه ــواص، م ــا الخ ــف عليه ــة يق ــا خفيّ ــاس، ومنه النّ

ــاب. ــن ذوي الألب ــهود و م ــة والش المعرف
ثــم العبــادات فــي الإســام وفــي شــريعة خاتــم 
النبييــن وســيد المرســلين وحبيــب ربِّ العالميــن، محمــد 
ــدلّ  ــة ت ــه المصطفــى|، منهــا مــا هــي فرديّ ــد الل ــن عب ب
علــى أصالــة الفــرد فــي الإســام، ومنهــا مــا هــي جماعيّــة 
ــاز  ــذا يمت ــع، وبه ــة والمجتم ــة الجماع ــى أصال ــدلّ عل ت
الديــن الإســامي الحنيــف عــن الأديــان والمــدارس 

ــرى. ــة الأخ الفكري
ــرّعت  ــادات الإســاميّة، شُ ــة مــن العب ــاك جمل ــم هن ث
ــة، أي  ــعيرة الجماعي ــي والش ــس الجماع ــو الطق ــى نح عل
يقــوم فــي أدائهــا  جماعــة وليــس الفــرد، فيشــكّل الإجتماع 
والكثــرة والكثافــة العدديــة دوراً أساســياً وركنــاً هامــاً فــي 
ــاس،  ــوس الن ــي نف ــا ف ــارج، وتكامله ــي الخ ــا ف تحققه
وأرواح العبــاد، وبالجماعــة يتحقّــق الهــدف المنشــود 
مــن إقامتهــا بالجماعــة، كمــا يكــون مــن المــراد الأصلــي 
ــة  ــعائر العام ــذه الش ــون ه ــمّ تك ــن ثَ ــريعها، ومَ ــي تش ف
ــة مــن التقــوى، ومــن يعظّمهــا ويُقيمهــا بآدابهــا  والجماعيّ
ــمْ  ــنْ يُعَظِّ ــوب: ﴿وَمَ ــوى القل ــن تق ــا م ــرائطها، فإنّه وش

ــوبِ﴾ . ــوَى الْقُلُ ــنْ تَقْ ــا مِ هَ ــهِ فَإنَِّ ــعَائِرَ اللَّ شَ
ــاً بصــاة  ومــن بــاب المثــال تــارة يأمــر اللــه ولــو ندب
اللّيــل، ويســتحب أن تقــام فــي الــدار والخلــوات، وأخــرى 
ــجد  ــي المس ــا ف ــتحب إقامته ــة ويس ــاة الجماع ــر بص يأم
والعيــد  والجمعــة  الجماعــة  صــاة  فمثــل  جماعــة، 
والآيــات والاستســقاء وغيرهــا، كلّهــا شــعائر 
ــه ســبحانه، كمــا أنّ  ــاس بالل ــر الن ــة، تذكّ إلهيّ

البُدنــة والهَــدي والصفــا والمــروة وعمــوم مناســك الحــج 
وطقوســه مــن الشــعائر، وهــذا مــا يكشــف حِــرص الشــارع 
المقــدّس علــى إضفــاء بصَمــات وسِــمات وعلامــات 
تحكــم ظاهــر المجتمعــات الإســامية بظهورهــا وبروزهــا 

ــامي. ــع إس ــع مجتم ــن أنّ المجتم ــى يتبي حت
كان  لمــن  الحــج  إقامــة  فلســفة  فــي  ورد  وقــد 
ــه  ــام، فتتّج ــزّة الإس ــه ع ــه في ــام، أنّ ــي كل ع ــتطيعاً ف مس
ــلمين  ــى المس ــج إل ــام الح ــي أي ــم ف ــي العال ــار ف الأنظ
الذيــن يقيمــون طقوســهم الدينيــة الجماعيــة، ومثــل هــذه 
ــور والأشــكال ترســم لنــا ظاهــرة الإســام، ويتحقــق  الصُّ
بهــا المحيــط الإســامي الــذي ينبغــي أن يعيــش فيــه 
ــا  ــد فيه ــكار، وتتوحّ ــه الأف ــر في ــلمين، وتزده ــاد المس أح
ــم  ــض المفاهي ــاد، وكان بع ــد الأجس ــد توحي ــوب بع القل
ــاس  ــز الن ــرعية يعج ــادات الش ــي والعب ــامية والمعان الإس
ــرة  ــا قاص ــن، أو أنه ــا منفردي ــم أن يبلغوه ــب عليه ويصع
عــن الوصــول إليهــم والتأثيــر فيهــم، وهــم أحــاد وفــرادى، 
ــالتها  ــا وأداء رس ــا ونُضجه ــي تحقّقه ــرت ف ــمّ إفتق ــن ث وم
ــي  ــة، وكان الأداء الجماع ــواء العاميّ ــذه الأج ــل ه ــى مث إل
جســراً وقنطــرةً تنقــل المؤمــن إلــى مــا أراده اللــه ســبحانه 
وتعالــى لــه، وبذلــك يبلــغ الثــواب والخيــر المدّخــر فيهــا، 
أو مــا يريــده ســبحانه وتعالــى مــن الظهــور والبــروز لتلــك 
الشــعائر، وفيهــا ســرّ خفــيّ لا يعلمهــا إلّ اللــه والراســخون 

محمــد  العلــم  وآل محمــد^، ومــن فــي 
حذوهــم،  وكان مــن ورثتهــم فــي يحــذو 

ــارف. ــوم والمع العل
ثــمّ لا يخفــى أنّ 
فــي  المعنــى  هــذا 
إقامــة بعــض الشــعائر 
تقــام  الإســامية، 
لا  جماعــي  بنحــو 
مــن  يُعــدّ  إنفــرادي 
الطبيعــي،  الأمــر 
يكــون  أن  ويــكاد 
جميــع  فــي  جاريــاً 
الأديــان والمــدارس 
عنــد  الفكريّــة 
المنهــاج  أصحــاب 
وأولــى  العقائديــة 
والقِيَــم،  المبــادئ 
ــا المهمــة  فــإنّ القضاي
ــائل  ــة والمس والعظيم

الخطيــرة، كأيّــام اللــه ســبحانه فــي حيــاة الأمــم، تفتقــر فــي 
ــا  ــر، كم ــال التّذكّ ــن خ ــارة م ــالتها ت ــا لرس ــا وآدائه بقائه
أمــر اللــه نبيــه موســى أن يذكّــر قومــه بأيــام اللــه، فــإنّ فيهــا 
ــار شــكور، وأخــرى مــن خــال تحوّلهــا  ــات لــكلّ صبّ آي
إلــى قِيــم ومبــادئ وعبــرة للآخريــن، تفتقــر إلــى التّفاعــل 
ــاً  ــعبي جي ــم الش ــي الزّخ ــل ف ــام المتمثّ ــري والع الجماهي
ــذا  ــل ه ــار، ومث ــار والأعص ــي كل الأمص ــل، وف ــد جي بع
التّفاعــل الجماعــي والعــام هــو الــذي يصنــع حاضنــة البناء 
والديمومــة والخلــود، ويؤمّــن طريــق الاســتمرار والــدّوام، 
كمــا يكــون طريقــاً للإبــاغ، وأبلــغ وســيلة للإعــام، ولا 
فــرق فــي ذلــك ســواء فــي الخطــوب والكــوارث العامــة، 
ــع  ــي الفجائ ــارات، أو ف ــولات والإنتص ــي البط ــواء ف وس
والظُّلامــات التــي تحــلّ بالأمــم، وتســجّل هويّــة الشــعوب 
ــاء  ــل إحي ــا يمثّ ــك ممّ ــإن ذل ــم، ف ــم وحضاراته وتاريخه
ــر. ــعب والجماهي ــاة الش ــة، وحي ــد الأمّ ــالة، وتخلي الرّس
نزلــت تدريجيــاً، كنــزول  الشــرعية  ثــم الأحــكام 
ــكان،  ــان والم ــق الزم ــا يطاب ــم، بم ــرآن الكري ــات الق آي
ــم الحــرب فــي عصــر  فــإذا وجــب خمــس الانفــال وغنائ
ــه ظهــر مــا  رســول اللــه| كمــا فــي القــرآن الكريــم، فإنّ
ــب  ــاح المكاس ــي أرب ــس ف ــوب الخم ــن وج ــاً م كان ثابت
كذلــك مــن بيــت الوحــي والرســالة فــي عصــري الإماميــن 

ــادق÷. ــر والص الباق
ــزّة  ــا ع ــة فيه ــادة جماعي ــج عب ــك الح وإذا كان مناس
ــارة الإمــام الحســين أيضــاً  الإســام والمســلمين، فــإنّ زي
مــن أفضــل العبــادات والمثوبــات والقربــات، وفيهــا بيــان 
ــارة  ــا ت ــيعي وأنه ــي الش ــع الإيمان ــيع والمجتم ــة التش هوّي
فرديــة، وأخــرى شــاء اللــه ســبحانه بيــد 
القــرن  فــي  غيبيّــة 
والعشــرين  الواحــد 
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